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ABSTRACT 

IRANIAN FOREIGN POLICY ORIENTATIONS TOWARDS SYRIA AFTER THE 
2011 EVENTS 

Iran and Syria are two regional countries in the Middle East, and the relations between 

the two parties are old, especially after Hafez al-Assad took over the presidency, and 

this relationship developed after the outbreak of the Islamic revolution in Iran and the 

outbreak of the war between Iraq and Iran, which was known as the First Gulf War. 

Because of the dispute between Syria and Iraq, Syria supported Iran. And after the 

increase in Iran's influence in the region, Syria has drawn closer to Iran, in contrast to 

the Arab countries. 

Iran has expanded and installed its influence by exporting its revolution to countries 

where the Shiite doctrine, and after the Arab Spring revolutions, Iran was able, through 

its agents and military advisors, to enter some Arab countries and Syria is one of the 

countries that entered it quickly when the demonstrations began in 2011, when the 

alliance changed Iran is with Syria from a political and diplomatic to a strong ally and 

partner for the sake of the survival of the Syrian regime and the defense of its strategic 

objectives and its conflict with regional countries, especially with Israel, now Iran has 

become a country with regional hegemony not only in Syria but in the Middle East 

region and it has a strong influence on the course of events. And a safe area. 

 

Key words: Iranian-Syrian relations, the 2011 Syrian crisis, Iranian interference in 

Syria, Iranian support for the Syrian regime, the future of Iran's regional role in Syria. 
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ÖZ 

2011 OLAYLARINDAN SONRA İRAN'IN SURIYE'YE YÖNELIK DIŞ POLITIKA 
YÖNELIMLERI 

İran ve Suriye Ortadoğu'da iki bölgesel ülkedir ve iki parti arasındaki ilişkiler, özellikle 

Hafız Esad'ın cumhurbaşkanlığını devralmasından sonra, bu ilişki İran'da İslam 

devriminin patlak vermesi ve İran'ın patlak vermesinden sonra gelişmiştir. Birinci 

Körfez Savaşı olarak bilinen Irak ve İran arasındaki savaş. Suriye ile Irak arasındaki 

anlaşmazlık nedeniyle Suriye, İran'ı destekledi. Ve İran'ın bölgedeki nüfuzunun 

artmasıyla birlikte Suriye, Arap ülkelerinin aksine İran'a yaklaştı. 

İran, devrimini Şii doktrininin olduğu ülkelere ihraç ederek nüfuzunu genişletmiş ve 

sağlamlaştırmıştır ve Arap Baharı devrimlerinden sonra, ajanları ve askeri 

danışmanları aracılığıyla bazı Arap ülkelerine girmeyi başarmıştır ve Suriye'ye giren 

ülkelerden biridir. 2011 yılında, ittifakın değiştiği gösteriler başladığında, İran, Suriye 

rejiminin hayatta kalması ve stratejik hedeflerinin ve bölgesel ile çatışmasının 

savunulması için siyasi ve diplomatik bir müttefik ve ortak olmaya başladı. İran başta 

İsrail olmak üzere ülkeler, artık sadece Suriye'de değil, Ortadoğu bölgesinde de 

bölgesel hegemonyası olan bir ülke haline geldi ve olayların gidişatında güçlü bir 

etkiye sahip ve güvenli bir bölge oldu. 

 

Anahtar kelimeler: İran-Suriye ilişkileri, 2011 Suriye krizi, Suriye'ye İran müdahalesi, 

Suriye rejimine İran desteği, İran'ın Suriye'deki bölgesel rolünün geleceği. 
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 ملخص

 2011توجهات السياسية الخارجية الايرانية حيال سوريا بعد أحداث 

إقلي الشرق الأإيران وسوريا دولتان  وسط، والعلاقات بين الطرفين قديمة بالأخص بعد ميتان في منطقة 

الحرب    وإندلاع  إيراناندلاع الثورة الإسلامية في    تولي حافظ الاسد الرئاسة وتطورت هذه العلاقة بعد

بسبب الخلاف الموجود بين سوريا والعراق، قامت    بين العراق وإيران والذي عرف بحرب الخليج الأولى. 

نفوذ إيران في المنطقة قامت سوريا بالتقرب أكثر الى إيران على العكس    وبعد إزدياد   . إيرانريا بدعم  سو

 العربية. من الدول 

قامت ايران بالتوسع وتثبيت نفوذها عن طريق تصدير ثورتها الى الدول التي فيها المذهب الشيعي، وبعد 

إيران عن طريق عملائها   إستطاعت  العربي  الربيع  ال ثورات  من  العسكريون  الى  و مستشاريها  دخول 

بعض الدول العربية وتعتبر سوريا احدى الدول التي دخلتها وبسرعة  عندما بدأت التظاهرات في عام 

حينها تغيرت تحالف ايران مع سوريا من سياسي ودوبلماسي الى  حليف و شريك قوي من أجل   2011

الاسترا  اهدافها  عن  والدفاع  السوري  النظام  الابقاء  الدول  مع  والصراعها  مع تيجية  خصوصا  قليمية 

إسرائيل، الان اصبحت ايران دولة ذات هيمنة اقليمة ليست فقط في سوريا بل في منطقة شرق الأوسط  

 ولها التأثير القوي على مجرى الأحداث وآمن المنطقة. 

 

تدخل الإيراني في سوريا،  ، ال 2011السورية، الازمة السورية    –العلاقات الإيرانية    الكلمات المفتاحية:

 عم الإيراني للنظام السوري، مستقبل الدور الإقليمي الإيراني في سوريا. الد
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 مقدمة

ي من العصور القديمة  العلاقات السورية الإيرانية امتدادات تاريخية في تاريخ الشعبين السوري والإيران 

العصر الحديث، ثم شهدت العلاقات   الثورة  وحتى  ملحوظاً في مرحلة ما بعد  الإيرانية السورية تطوراً 

عام   الايرانية  أو  1979الاسلامية  طائفية  أسس  على  تقوم  لا  الايرانية  السورية  العلاقات  أن  أيضا   ،

ا  أساس  لكن  مهمًا،  دورًا  لعبت  الطائفية  وأن  الوطنية،  أيديولوجية،  المصالح  هو  البلدين  بين  لعلاقات 

ة بين الجانبين كانت الأقوى، لذا فإن العلاقات لم تكن كذلك، ولم تصل مرحلة التمزق  والمصلحة المشترك

 الكامل. 

في الآونة الأخيرة، وخاصة مع ثورات الربيع العربي، برزت إيران كمظهر من مظاهر التهديد المباشر  

عربية، في محاولة  العربية، حيث نجحت في إيجاد قاعدة لها في عدد من الدول ال  أو غير المباشر للمنطقة 

وعمل على   المنطقة.  تلك  في  والقيادة  الريادة  تولي  محاولة  أو  البلدان،  تلك  في  للدفاع عنها. مصالحها 

دول   في  الشيعة  أو صريح، وشجع  الدول، سواء بشكل ضمني  من  للعديد  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 

 قتصادية والاجتماعية. نطقة على رفض الوضع الراهن والمطالبة بحقوقهم السياسية والاالم

لذلك، أصبح النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، وخاصة في سوريا، واضحًا جدًا. تتدخل إيران بشكل  

طاولة  مباشر وواضح في دعم نظام بشار الأسد، حيث تسعى إيران في دعمها لسوريا لتعزيز موقفها على  

تسع ضغط  كورقة  واستخدامه  النووي  ملفها  حول  الأهداف  المفاوضات  أهدافها.  لتحقيق  خلالها  من  ى 

الأيديولوجية هي كبح جماح تنظيم الدولة الإسلامية، والتهديد لإسرائيل، واستراتيجية امتلاك الطاقة النووية  

 عربية محتملة.  كتلة كرادع ل 

فه المنطقة،  في  قديمة  أطماع  لها  وتحقيإيران  الإسلامي،  مشروعها  تحقيق  تريد  الثورة  ي  أهداف  ق 

مية، ومحاولة تولي الزعامة أو القيادة في الشرق الأوسط. مع ثورات الربيع العربي تجددت هذه  الإسلا

الأحلام مرة أخرى وظهرت إيران كلاعب إقليمي واضح في معظم الأحداث واتبعت سياسة خارجية فاعلة  

 صة تجاه سوريا. تجاه المنطقة العربية خا

 أهمية الدراسة

حيث   من  الدراسة  أهمية  السورية  وتأتي  العلاقات  موضوع  وهو  للغاية  وحيوي  مهم  لموضوع  تناوله 

الإيرانية وآفاقها المستقبلية حيث تعد العلاقات الثنائية السورية الإيرانية من أكثر القضايا إثارة في المشهد 

حيث أصبحت هذه العلاقات اليوم موضع اهتمام وتتابع عن    السياسي الحالي في منطقة الشرق الأوسط،

من قبل جميع الأطراف الإقليمية والدولية لأن المجتمع الدولي يشهد العديد من الأحداث والتغيرات  كثب  

الإقليمية والدولية في هذه المرحلة مقارنة باستقرار العلاقات السورية الإيرانية. وتحالفهم، وكذلك الرغبة  
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التي تؤثر على واقعنا المعاصر وتخدم قضافي معالج يانا، كما أنها ستوفر معلومات ة مثل هذه القضايا 

جديدة وحديثة عن طبيعة العلاقات السورية الإيرانية وتحالفهم الحالي. وقد توصلت دولتان، بالإضافة إلى  

ن هذه الآلية لها دور فاعل  هذا البحث، إلى أنها ستتناول كيفية تطبيق الدبلوماسية الشعبية بين البلدين لأ

البلدين،  التي تناولت    في تعزيز العلاقات بين  السابقة  الدراسات  الواقع لم يرد ذكره في جميع  وهذا في 

 العلاقات السورية الإيرانية. 

 أهداف الدراسة

 يسعى البحث إلى: 

وريا، وكذلك الأدوات  التعرف على الأهداف والدوافع الحقيقية التي تريد إيران تحقيقها من التدخل في س  -

 تي تواجهها نتيجة التدخل في الصراع السوري. التي تستخدمها، والمخاطر والتحديات ال 

التالي: العمل على تسليط الضوء على طبيعة    - تحقيق هدف أساسي وأساسي يمكن التعبير عنه بالشكل 

ات والتي أدت إلى انتقال العلاقات  العلاقات السورية الإيرانية والأسس والركائز التي قامت عليها هذه العلاق

وا  السياسية  العلاقات  المتبادل  من  الاحترام  أساس  على  تقوم  متناقضة  استراتيجية  لعلاقات  لاقتصادية 

 والمصالح مشترك. 

 مشكلة الدراسة

أن   المنطقة العربية بشكل مباشر وغير مباشر وبطرق مختلفة، كما  إقليمي في  للعب دور  تسعى إيران 

ومتزايد، وهذا النفوذ والتدخل  اني في المنطقة في السنوات الأخيرة يتحرك في اتجاه متزايد  النفوذ الإير 

يثير العديد من المشاكل. لإيران طموحات قديمة في المنطقة، تريد من خلالها تحقيق مشروعها الإسلامي  

داية ثورات الربيع  وتحقيق أهداف الثورة الإسلامية ومحاولة تولي زمام القيادة في الشرق الأوسط. مع ب

وظ أخرى،  مرة  الأحلام  هذه  تجددت  الأحداث،  العربي،  معظم  في  واضح  إقليمي  كلاعب  إيران  هرت 

واتبعت سياسة خارجية نشطة تجاه المنطقة العربية، وخاصة تجاه سوريا. لذلك تدور إشكالية هذه الدراسة  

 حول مدى التدخل الإيراني في المنطقة العربية.

 اشكالية الدراسة 

العلاقات السورية الإيرانية، أولاً لأنها حديثة، وثانياً أن  تكمن مشكلة البحث في قلة الدراسات التي تناولت  

معظم الذين تعرضوا لهذه العلاقة ليسوا باحثين سوريين أو إيرانيين، بل باحثون أجانب وعرب. دول لديها  

أ  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  إما مع مواقف  العربية السورية،  مواقف تتعارض  و موقف الجمهورية 

 إلى تداول معلومات كاذبة عن طبيعة هذه العلاقة، بما يضر بالبلدين.  وهذا ما أدى

 تساؤلات الدراسة
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ما هي طبيعة تدخل إيران ومصالحها المباشرة في السوريا؟ ما هي محددات العلاقات الإيرانية   -

 السورية؟ 

المنط - في  الإقليمية  إيران  ا ما هي مصالح  المشروع  مدى حقق  أي  إلى  العربية؟  ف قة  ي  لإيراني 

 المنطقة؟ 

التدخل   - والدولي على  الإقليمي  الرد  هو  في سوريا؟ وما  الإيراني  الموقف  تطور  مدى  أي  إلى 

 الإيراني في سوريا؟ 

 فرضيات الدراسة 

 بدأ البحث من الفرضيات التالية: 

o تبادل. تنطلق العلاقات السورية الإيرانية من أساس الاحترام الم 

o  الإيرانية المتميزة في تشكيل محور المقاومة. ساهمت العلاقات السورية 

o   إيران مكانة  على  للحفاظ  والعقلانية  بالحكمة  العربية  القضايا  بعض  مع  الإيراني  التعامل  اتسم 

 الإقليمية. 

 منهجية الدراسة

 لحل مشكلة البحث والوقوف على صحة فرضياته، يتم استخدام أربعة مناهج:

تخدم هذا المنهج لتحليل العلاقات السورية الايرانية ووصف العوامل  لمنهج الوصفي والتحليلي: اس: اأولاً 

 التي أثرت عليها. 

أهم   وتتبع  الإيرانية،  السورية  العلاقات  تاريخ  إلى  العودة  على  النهج  هذا  ساعد  التاريخي:  النهج  ثانياً: 

 إلى الوضع الراهن.  المراحل والمعالم التي مرت بها هذه العلاقات ووصلت 

هج التطلعي: والذي استخدم للمساعدة في استكشاف مستقبل العلاقات السورية الإيرانية من خلال  ثالثاً: الن

الكشف عن الفرص والقيود المفروضة أو التهديدات والمخاطر الناتجة، بهدف تحديد صورة مستقبلية لهذه 

 قعة لمستقبل إيران داخل سوريا. العلاقة ومعها. بهدف استكشاف السيناريوهات المتو

أسبابه وأشكاله   الصراع داخل سوريا من حيث  ديناميكيات  الصراع: بهدف تحليل وشرح  رابعاً: منهج 

 وتأثيره على الأطراف. 

 الدراسات السابقة

• دراسة بعنوان المشروع الإيراني في المنطقة )الواقع والمستقبل بعد الثورات العربية(، والتي تهدف إلى  

ن خلال تحليل تطور العلاقات بينهم وبين محدداتهم، ويتناول مستقبل  اقشة التحالف السوري الإيراني ممن
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السوري الإيراني. العلاقات الدولية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وأثر هذه المتغيرات على استمرار  

 العلاقات المشتركة بين البلدين. 

ية الإيرانية نموذجاً(( تهدف إلى تقييم  ربية الإيرانية )العلاقات السور• دراسة أخرى بعنوان العلاقات الع

أو   المحددات هي محددات سياسية  أقوى هذه  إذا كانت  ما  الإيرانية وتحديد  السورية  العلاقات  محددات 

ثقافية أو اقتصادية. الاقتصادية و وشرح موقف سوريا وإيران من القضية الفلسطينية والاعتراف بمدى 

الإيرانية عل   تأثير السورية  الشأن  العلاقات  الإيرانية على  السورية  العلاقات  تأثير  لبنان وتحليل  ى ملف 

العراقي، وكذلك توضيح وتحليل المحددات الخارجية الإيرانية في المستوى الإقليمي وعلاقاته مع الدول  

 العربية والخليجية. 

مكو الإيراني:  بالمشروع  )التعريف  بعنوان  أخرى  دراسة  قو•  مصادر  أهدافه،  أدواته،  التي  ناته،  ته(، 

تناولت المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية، ركزت بشكل أساسي على الركائز والأركان  

الداخلية والإقليمية حول سياسة الخارجية   السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع. ومعطياتها 

 راني من الثورات العربية. قليمية والدولية، والموقف الإي الإيرانية وعلاقتها بالقوى الإ

• ودراسة أخرى بعنوان )الثورة السورية في المعادلة الإيرانية التركية، المعضلة الحالية والسيناريوهات  

المتوقعة(. تسلط هذه الدراسة الضوء على الحركات الاجتماعية والسياسية والديمقراطية في العالم العربي  

 لمحة عامة عن العلاقات العربية بين تركيا وإيران. إيران وتركيا من تلك الثورات معوموقف 

• دراسة أخرى بعنوان )الثورات الإيرانية والعربية: الموقف والتداعيات( تناولت الدراسة الموقف الرسمي  

نس ومصر  وموقف التيارات الإصلاحية والمحافظة من الثورات والاحتجاجات العربية والشعبية في تو

ا  انعكاسات هذه  وتأثيرها في  وسوريا.  لمنطقة ديران وعلاقات طهران  الداخلية  الأوضاع  لمواقف على 

المنطقة. وخلصت الدراسة إلى أن جميع الأطراف في إيران انضمت إلى دعم الثورات الشعبية في مصر  

الثورة الإسلامية في  وتونس، لكنها اختلفت في قراءتها لمنطلقات هذه الثورات واعتبرتها مستوحاة   من 

لكن موقفها تجاهها اختلفت الثورة السورية، حيث دعمت الحكومة الإيرانية النظام السوري، وقوبل  إيران،  

ذلك بانتقاد من الإصلاحيين المنكوبين، مما ساهم في إظهار ضحاياهم أمام العربي الضال، حيث كان ذلك  

 لصالح قيم العدالة. والحرية. 

لمعادلة الإيرانية التركية، المعضلة الحالية والسيناريوهات  رة السورية في ارة بعنوان )الثو• الدراسة الأخي

الثورة   الموقفين من  إيراني وتركي، ومنطلقات  السورية من منظور  الثورة  الدراسة  تناولت  المتوقعة(، 

بين البلدين على خلفية    السورية والخطوات الإيرانية التركية تجاه النظام السوري، ومظاهر العلاقة الفاترة
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، وفي الختام تحدث الباحث عن مصير النظام السوري، وتداعياته. على إيران وتركيا من خلال  الأحداث

 سيناريوهات تعتمد على بقاء النظام أو سقوطه 

 هيكلية الدراسة 

ى ستة فصول  تتكون هذه الدراسة من المقدمة و المحتويات و الاستنتاج مع المصادر، تنقسم هذه الدراسة ال 

 وعدة مباحث، كالاتي: 

الفصل الاول يتكون من الاطار العام للدراسة، وهذا الفصل يتكون من ) اهمية الدراسة، اهداف الدراسة  

هيكلية   السابقة،  الدراسات  الدراسة،  منهجية  الدراسة،  فرضيات  الدراسة،  تساؤلات  الدرسة،  مشكلة  و 

 الدراسة(. 

الثاني يتكون من العلاقات  الفصل  الفصل  الى المبحثين: المبحث الاول    الايرانية السورية، وهذا  ينقسم 

الثاني   المبحث  الايرانية السورية، و  التاريخية العلاقات  ابعاد العلاقات الايرانية  يتكون من  يتخذ جذور 

 السورية. 

مة السورية  المبحث الاول الاز   ينقسم الى المبحثين:   2011الفصل الثالث بعنوان ايران و الازمة السورية  

 2011الثاني موقف ايران من الازمة السورية المبحث و  2011

الفصل الرابع يتكون من الاهداف والاسباب التدخل الايراني في سوريا، وهذا الفصل ينقسم الى المبحثين:  

في   الايرانية  الاستراتيجية  الاهداف  الثاني  والمبحث  السوري  للنظام  ايران  تاييد  اسباب  الاول  المبحث 

 سوريا. 

المبحث الاول الدعم الايراني  يتكون من المبحثين:  ن الدعم الايراني لنظام السوري  الفصل الخامس بعنوا 

 لنظام السوري، المبحث الثاني وسائل التدخل الايراني لدعم النظام السوري 

م هذا الفصل  الفصل السادس يتكون من تحديات و افاق المستقبلية الدور الاقليمي الايراني في سوريا، ينقس

المبحث الثاني نتدث  و في    في المبحث الاول نتحدث عن تحديات التدخل الايراني في سوريا  الى المبحثين،

 عن مستقبل الدور الاقليمي الايراني في سوريا. 
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 الفصل الأول

 العلاقات الإيرانية السورية 

استراتيجياً منذ   السورية الإيرانية تحالفاً  الثورة  شهدت العلاقات    1979الإسلامية في إيران عام  نجاح 

بقيادة الخميني، ورغم التوازنات الدولية المتغيرة، إلا أن هذه العلاقات لا تزال تحافظ على قوتها من خلال  

 الدعم والتنسيق في المواقف بين الطرفين. بلدان.

علاقات بين البلدين  نعود إلى ال   نتناول في هذا الفصل الجذور التاريخية للعلاقات الإيرانية والسورية، حيث 

التي سادت في عهد الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، حيث ارتبطت العلاقات خلال هذه الفترة بالمعارضة  

الإيرانية. ضد النظام المدعوم من الولايات المتحدة، ومع قيام الثورة الإسلامية في إيران، تطورت العلاقات 

صالح المختلفة في العديد من المواقف، لكنها وصلت  الرغم من الموأصبحت أقوى وأكثر ديمومة، على  

 إلى نقطة التكامل العضوي بتسخير كل قوتها. دعمًا للنظام السوري خلال الاحتجاجات الشعبية السورية. 

 : الجذور التاريخية للعلاقات الإيرانية السورية1.1

استقلال سوري إيران وسوريا رسمياً بعد  بين  العلاقات  التقليدية  ،  1946ا عام  بدأت  الطبيعة  واستمرت 

كالعلاقات العربية الإيرانية حتى منتصف الستينيات، ثم اتجهت نحو التوتر بسبب دعم سوريا للمعارضة  

 (. 175: ص 2012الإيرانية )الغيري، 

ومع  بهلوي،  محمد رضا  الشاه  نظام  وجه  في  الوقوف  إلى  أساسًا  السورية  الإيرانية  العلاقات  استندت 

د إلى السلطة في سوريا في بداية السبعينيات من القرن العشرين، لا سيما أن الرئيس  ول حافظ الأسوص

 (. 3: ص 2010ينتمي إلى الطائفة العلوية )العبيدي، 

نمت العلاقات مع المعارضة بشكل عام، والإمام آية الله الخميني بشكل خاص، الأمر الذي عبرت عنه  

جوازات سفر سورية، ومن بينهم آية الله الخميني، وعندما    رة الإيرانية دمشق بمنح عدد من قيادات الثو

 (. 191-190: ص 2012اندلعت الثورة الإيرانية كانت سوريا أول من يتعرف عليها )الحباشنة، 
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أولئك الذين يتابعون مسار العلاقات الإيرانية السورية يجدون نقلة نوعية في مسارهم، في ظل التغيرات  

، ولكن العلاقات في بداية قيام الجمهورية  1979البلدين بعد الثورة الإيرانية عام  ي شهدها كلا  السياسية الت

الإسلامية الإيرانية كانت مبنية على توازن في المصالح الإستراتيجية، وتوسعت هذه العلاقات وتطورت  

ثيق أواصر  لمتبادل، وتو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاهم ا 

الهامة   الاستراتيجية  القضايا  حول  مشترك  تفاهم  إلى  الوصول  بهدف  مع  فأكثر،  أكثر  بينهما  العلاقات 

 (. 204: ص 2001)الدوري، 

شكّل الموقف الإيراني الإيجابي من حرب الخليج الثانية فرصة ذهبية لإيران لتهدئة الأجواء بين إيران  

فسنجاني في إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واعتبر  س الإيراني روالدول العربية. نجح الرئي

النفط العالمية، وجاءت حرب الخليج الثانية   ذلك عنصر استقرار في المنطقة والعالم الإسلامي وأسواق 

 (. 25: ص 1996لتقدم دليلاً قوياً على متانة العلاقات. بين البلدين )عبد الناصر، 

، شهدت العلاقات الإيرانية السورية تطوراً  2000لسلطة في سوريا في تموز  الأسد إلى ا  مع وصول بشار 

كبيراً، حيث أقام بشار الأسد علاقات استراتيجية وتحالفاً عسكرياً مع إيران، وتوسعت العلاقات الخارجية  

من   ز. عانت دمشقالسورية وتوطدت، وربما هذا التحالف الإيراني. كان له تأثير إيجابي على هذا التعزي 

- 83: ص2010توتر في علاقتها مع العالم العربي نتيجة انضمامها إلى المعسكر الإيراني)رابينوفيتش، 

84  .) 

عام   للعراق  الأمريكي  الاحتلال  وإبراز    2003جاء  عقب،  على  رأسًا  المنطقة  في  التوازنات  لقلب 

لإيران للتوسع في الساحة  العراق فرصة  التناقضات حتى في التحالف الإيراني السوري، حيث مثل احتلال  

إن سورية،   العراق.  في  السورية  الإيرانية  المصالح  تقاطعات طائفية سياسية. واصطدمت  مع  العراقية 

خلافاً للسياسة الأمريكية، تقيم علاقات مع قوى المقاومة العراقية تؤكد وحدة العراق وعروبة، وتسمح لها  

صلت بناء تحالفاتها مع السياسيين الشيعة، ودعمت بناء يران، فقد وا باستخدام حدودها مع العراق. أما إ 

 (. 515-514: ص 2013نظام طائفي يتبع السياسات الانتقامية في العراق )بشارة، 

الإيرانية   العلاقات  أن  السلطة عام    -إلا  أن تولى محمود أحمدي نجاد  التحسن بعد  إلى  السورية عادت 

تتحدث عن رغبتهما في كسر التحالف السوري الإيراني  دة وإسرائيل  ، حيث بدأت الولايات المتح2005

اتفاقية مشتركة. معاهدة الدفاع في يونيو   ،  2006من خلال المفاوضات مع دمشق، لكن الطرفين وقعا 

 (. 111: ص 2006والتي ظلت شروطها سرية )الجويري، 
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لعلاقات بين البلدين من الوضع السياسي  السورية منعطفاً آخر، حيث انتقلت ا  - واتخذت العلاقات الإيرانية  

ورت بدءاً بالدعوة إلى الإصلاح، ثم ربط الاحتجاجات الشعبية بعناصر خارجية،  ، وتطإلى الوضع الأمني  

 (.  75: ص2010مزوري، بالنظر إلى ما يجري فيها. مؤامرة تأخذ في النهاية شكلاً طائفياً)

التي عملت  قوتها واستقرارها في مواجهة كل المحاولات    استطاعت العلاقات بين البلدين أن تحافظ على 

على إضعافها سواء من جهات إقليمية أو دولية، واستطاع الطرفان رغم الأزمات التي واجهوها الاستمرار  

ال  على  القدرة  منهما  كل  يمنح  التحالف  أن  أكد  ذلك.  الملفات  في  مع  للتعامل  الآخر  الطرف  على  تأثير 

مة الإسلامية،  لى ذلك، لعب المحور الذي شكلته الدولتان، والذي ضم حركات المقاوالمشتركة. بالإضافة إ

 (. Shaikh, 2011دورًا في تعزيز القناعة بأن هذا التقارب يزيد في تعظيم دورها )

، حيث ظهرت حدة التعاون  2011والتحالف حتى عام وهكذا، استمرت العلاقات في التأرجح بين التوتر 

قات الإيرانية  والذي سنناقشه بشيء من التفصيل في الموضوع التالي. ثم شهدت العلاالسوري الإيراني،  

السورية تطوراً ملحوظاً في مرحلة ما بعد الثورة، ويمكن الاستنتاج أن العلاقات الإيرانية السورية لا    -

أ أسس طائفية  ال تقوم على  ال  أساس  هاماً، بل هي  لعبت دوراً  الطائفية  أيديولوجية، وأن  بين  و  علاقات 

المصالح بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية    البلدين هي مصالح وطنية، لذلك غالباً ما رأينا تضارب

العلاقات ولم  لم تتصدع  لذلك  الأقوى،  الجانبين هي  بين  المشتركة  المصلحة  إلى    والدولية، كانت  تصل 

 (. 181: ص 2012مرحلة الانهيار الكامل )الغريري، 

علاقات الإيرانية السورية من أقوى العلاقات في منطقة الشرق الأوسط منذ إعلان سوريا  تبر ال حيث تع

كبيراً   الأولى(، وشهدت العلاقات تحولاً  العراق )حرب الخليج  وقوفها إلى جانب إيران في حربها ضد 

اتسمت العلاقات    وما زالت الأزمة السورية مستمرة. . كما  2011الربيع العربي. عام  للغاية بعد اندلاع  

لتي أثارها في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية  بين البلدين بمجموعة من الثوابت الاستراتيجية ا

 والعسكرية. 

 العلاقات الإيرانية السورية  ابعاد: 2.1

إيران وسوريا   القوية بين  الإيرانية. بل إن لها جذورها في توارالعلاقة  الثورة  يخ  لم تكن نتاج انتصار 

صطدام بين جناحي حزب البعث في كل من  سابقة بعد اصطدام الأفكار القومية العربية والفارسية، بعد الا

سوريا والعراق بعد وقت قصير من وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وكان ذلك. دافع قوي لقادة  

زيارة الرئيس السوري حافظ  ، و1974عزيز العلاقة مع إيران، وأقيمت العلاقات الاقتصادية عام  دمشق لت

، توطدت العلاقات، خاصة بعد  1979ر الثورة الإيرانية عام . وبعد انتصا1975الأسد إلى طهران عام 
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ران، ووصلت  أن اتهمت بغداد دمشق بتدبير محاولة انقلاب عليها، الأمر الذي جعل سوريا أقرب إلى إي

 (. 25: ص 2011إلى نقطة دعمها الكامل في حربها ضد العراق )الغرير، 

بعد أن بدأت الشكوك حول نية إيران تصدير الثورة إلى دول الجوار، اتخذت بعض دول المنطقة مواقف  

الإيرانية )الغرير،   الثورة  النظام السوري وقف إلى جانب  : ص  2011معارضة وعدائية لإيران، لكن 

25 .) 

ل الإطار العام لتلك العلاقة والعمل على  ترتبط العلاقات السورية الإيرانية بمجموعة من الأبعاد التي تشك

 يتضح ذلك من خلال ما يلي: استمرارها وتعزيزها، و

 أولاً: البعد السياسي 

الأخرى، متمثلاً في  كان الموقف الإيراني في سوريا مختلفاً تمامًا عن مواقفه في دول الثورات العربية  

ل الأحداث في المنطقة لزعزعة الأمن. في  دعم نظام بشار الأسد، والادعاء بأن هناك من يحاول استغلا

سباب لا علاقة لها بما يحدث في دول الثورات الأخرى. أما إيران  سوريا، والانتقام من النظام السوري لأ

منطقة، وأن الأمر ليس أكثر من أن إيران تجد  فهي غير ثابتة على موقف واحد واضح من الثورات في ال 

القو  اختبار لإيران. وبينما كانت مصالحها الوطنية. لذلك يمكن  الثور السوري كان أصعب بطاقة  ل أن 

الخارجية، عزز موقفها من إيران تحاول ك الاتساق في سياستها  العربي والحفاظ على  العالم  سب رأي 

في نشر مفهوم الثورة وفق الدستور الإيراني لتحقيق أهداف ومصالح  سوريا استخدام إيران للخطاب الديني  

ا والبحرين  ما حاولت إيران الابتعاد عن وصفها بأنها دولة طائفية، لكن سياستها تجاه سوري سياسية. لطال 

دعمت  السوري،  النظام  تدعم  إيران  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  الوصف.  هذا  سوى  تحمل  لا  واليمن 

 (. 44: ص2012بية في البحرين واليمن ودعمت شرعيته )الزويري، الاحتجاجات الشع

ا وإيران بعد الثورة الإيرانية وبداية الحكم الديني للجمهورية الإيرانية،  لسياسية بين سوريتعززت العلاقات ا 

وتولى محمد حسين منتظري، مؤسس الحرس الثوري الإيراني، التنظير وطور فلسفته، الذي اعتقد أن لم  

وثيق مع كل القوى    الثورة الإيرانية الوليدة أن تقف على قدميها إلا بالاعتماد على نظام تحالفات تستطع  

 (. 3: ص 2011ن الثورة نفسها )باكير، التي تشترك في الأهداف الأساسية، وأن هذه التحالفات جزء م

أسابيع قليلة من تولي    أرسلت طهران وفودًا مختلفة لبدء تدشين علاقات دبلوماسية عميقة بين الطرفين بعد

الوطني المشترك بين العراق وسوريا، الذي انسحب    الديني مقاليد السلطة، بالتزامن مع توقيع ميثاق العمل

السلطة، وفي عام  منه العراق. بعد فترة وجيزة   اندلعت الحرب    1980من استيلاء صدام حسين على 

ب حليفتها إيران، وعادت العلاقات السورية العراقية  العراقية الإيرانية في ذلك الوقت، وقفت سوريا إلى جان

 (. Esther ،2006إلى نقطة الصفر )



10 
 

الإيرانية   العلاقات  عام    - كما شهدت  محمد خاتمي  الإيراني  الرئيس  في عهد  ملحوظاً  تطوراً  السورية 

بأنها  ، حيث زار الرئيس محمد خاتمي سورية. ولعل هذا ما يؤكده وصف خاتمي للعلاقات الثنائية  1997

الظروف والأحوال )بن نامي،    تربطها روابط قوية وأساسية وتأكيده أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في كل

 ( 383: ص 2012

الإمام الخامنئي والرئيس   التقى الأخ قائد الجمهورية الإيرانية  الرئيس حافظ الأسد طهران، حيث  وزار 

ي الوقت نفسه، إزالة الخوف السوري من التداعيات  محمد خاتمي، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين. وف

فاجئ في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه واشنطن في عهد الرئيس محمد السلبية المحتملة لأي تحول م

 (. 193: ص 2012الحباشنة، خاتمي )

الاقتصادية   العلاقات  تطور  دون  وحالت  الإيراني  التوسع  من  الإيرانية  العراقية  الحرب  خفضت 

المنطقة، وعلى رأسها  لاجتماعية بين إيران وحلفائها الجدد، وبعد تلك الحرب ظهرت تحالفات جديدة في  وا 

على إيران والنظام السوري، أو ما يسمى  ما يسمى بمحور الاعتدال، والذي نفذت سياسة خارجية ضغطت  

التسعينيات من القرن الماضي،   العراقي للكويت في  المقاومة، وبعد الغزو  وإنشاء تحالف دولي  بمحور 

، استغلت إيران انهيار  2003اق عام  للإطاحة بصدام حسين والتسريع. من الأحداث حتى احتلال العر

ان نقطة  وكانت  نفوذها  بتوسيع  وبدأت  الأحزاب  العراق  استضافة  خلال  من  سوريا،  للمنطقة  طلاقها 

الأطراف  لهذه  اللوجستي  الدعم  قواعد  وتقديم  معها  المتحالفة  - 91: ص  2010)العيساوي،  والحركات 

94 .) 

ية السورية تمر بتحول متأثر بما يحدث في الشرق  منذ نهاية عهد صدام حسين، بدأت العلاقات الإيران

لأوسط وتشكيل قوى ومحاور جديدة، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وازدياد الهيمنة الأمريكية. على  ا 

ها القومي، خاصة بعد أن أصبحت شديدة التأثر بالضغوط  المنطقة، حيث رأت إيران في ذلك تهديدًا لأمن

ريا وإيران على شعارات المقاومة وفلسطين، إلا أن هذه السياسات لم يكن لها  الغربية، ورغم اقتصار سو

المقاتلة مثل حماس    أي توازن في ميدانيًا، حيث سعت سوريا إلى تعزيز ارتباطها بالفصائل الفلسطينية 

ورغم   تأثير على مجرى الأحداث والعملية. السلام الذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا،والجهاد الإسلامي لل

لتزم الصمت حياله دائما،  الضربات العسكرية الصهيونية على الأراضي السورية، فإن النظام السوري ا 

الرئيسي   الداعم  إيران.  وأصبحت  إيران،  مع  علاقته  في  بالهدوء  تمسكه  على  تدل  واضحة  إشارة  في 

قية أخرى للتحضير  للصناعات العسكرية السورية بالتزامن مع دعمها لحزب الله في لبنان وأطراف عرا 

 (. 164: ص 2006لإنشاء محور شيعي مؤثر في المنطقة )زيادة،  
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كما نقول، مع بداية الثورة السورية، كانت إيران تعتبرها تهديدًا استراتيجياً لها، إذ إن إسقاط النظام العلوي  

نعكاسات على  يا، وهو مطلب الثوار، سيسقط أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، وهذا الأمر له ا في سور

 بكل قوته بالمال والسلاح والجنود. الأمن القومي الإيراني ومصالحها الإقليمية. دعمت النظام السوري 

 ثانياً: البعد الجغرافي 

موقع الجغرافي له تأثير كبير في تحديد نوعية  الجغرافيا هي العنصر الدائم في السياسة، وهذا يعني أن ال 

الدولية. على ا أنه لا توجد حدود مشتركة  وجوانب العلاقات  إلا  القارة الآسيوية،  لرغم من أنها تقع في 

لكن إيران تشترك في حدودها مع تركيا والعراق والجمهوريات السوفيتية السابقة بالإضافة إلى  بينهما،  

العربي   الخليج  العراق وتركيا والأردن  حدودها مع  الحدود مع  أيضًا في  وبحر قزوين. تشترك سوريا 

الأبيض المتوسط. كل هذا جعل كل منهما موقعاً استراتيجياً مهمً وفلسطين   ا، مما جعلها  ولبنان والبحر 

  محط أنظار جميع القوى سواء إقليمياً أو دولياً، حيث أن سوريا هي بوابة إيران إلى لبنان، حيث حزب الله 

إلى البحر الأبيض المتوسط. التفاعل بي  والشيعة، ومنفذ  البلدين إلى حد كبير،  سهلت الجغرافيا عملية  ن 

أتاح البلدين معاً في  حيث  بينهما، وهو ما جمع  تفاعلًا حضارياً وتجارياً  البلدين  الموارد والثروة في  ت 

ستثمارات المتبادلة بين الطرفين  الماضي من خلال القوافل التجارية، وأكثر من ذلك. مؤخرا من خلال الا

 (.  75: ص2010وفتح أسواق مشتركة)مزوري، 

ً ثال  : البعد الاقتصادي ثا

مع تحسن العلاقات السياسية بين إيران وسوريا بعد الثورة الإسلامية، كذلك العلاقات الاقتصادية. كانت  

وبدائل لتطوير الاقتصاد    سوريا تعاني في تلك الفترة من عجز اقتصادي دفعها إلى البحث عن خيارات

عراق تدهورًا كبيرًا في اقتصادها، مما اضطرها  الوطني، ومن ناحية أخرى شهدت إيران بعد حربها مع ال 

لتعويض خسائرها. ونتيجة لذلك، تم فتح منطقة للاستثمار المشترك بينهما أيضًا للبحث عن بدائل وخيارات  

 (. 83: ص 2011)عباس، 

ير بشكل أساسي في العلاقات الدولية، خاصة بعد انهيار النظام الثنائي القطب  إن العامل الاقتصادي متغ

او النظام  لمواجهة  ودولية  إقليمية  اقتصادية  تكتلات  إنشاء  إلى  العالم  دول  وبذلك  توجه  الجديد.  لعالمي 

دولار    توطدت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغت الاستثمارات الإيرانية في سوريا نحو مليار

مارس  2006عام   في  تعاون  مذكرات  ووقعت  إ 2008،  البلدان  اتجه  وبالتالي  علاقاتهما ،  تعزيز  لى 

ري. وقدمت طهران مساعدات اقتصادية  الاقتصادية وخلق فرص جديدة استثمار وتنمية الاقتصاد السو

تاج السيارات  لدمشق لمواجهة الأزمة، كما أقامت مشاريع اقتصادية مشتركة في سوريا، مثل محطات إن

إيران إلى  السورية  الصادرات  إعفاء  إلى  الطاقة، بالإضافة  لخلق  ومحطات  البلدين يسعيان  فإن  . وعليه 
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قليمية والدولية على سوريا، ورغم ذلك صوت البرلمان  مناخ تنافسي لهما خاصة مع تزايد الضغوط الإ

 (. 16: ص 2019على اتفاقية التجارة الحرة مع دمشق )الشاهر،  2011الإيراني عام 

ال  تطوير  في  دوراً  لعبت  التي  الأساسية  الركائز  من  الاقتصاد  ظل  كان  في  الإيرانية  السورية  علاقات 

التي حدثت في عالم ما بعد الحرب الباردة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية  التفاعلات الإقليمية والدولية  

ية. العلاقات السياسية بينهما من خلال فتح مجال  تحسناً ملحوظاً بناءً على تطور العلاقات السورية الإيران

المبر المشتركة.  العجز  الاستثمارات  نتيجة  التجاري  للتبادل  المجال  فتح  هدف سورية  كان  حيث  رات، 

ا الإيرانية  الاقتصادي  العلاقات  الوطني. شهدت  الاقتصاد  لتطوير  بديلة  للبحث عن خيارات  دفعها  لذي 

على مستوى الاستثمارات والتبادلات التجارية انعكس في إبرام البلدين    السورية خلال التسعينيات تطوراً 

ت لتعزيز التعاون  اقيات مشتركة في هذا المجال. وقد تطورت العلاقات بينهما، وأبرمت عدة اتفاقياعدة اتف

ى  في هذا المجال. ومن توطيد هذه العلاقة كانت الزيارات المتكررة التي قام بها الرئيس محمد خاتمي إل 

عام   و  2004دمشق  الموقعة  الاتفاقيات  وتفعيل  التجاري  التبادل  تطوير  إطار  مختلف  في  في  التعاون 

 (. 2007المجالات )خضور، 

تعزيزاً واضحاً للعلاقات الاقتصادية. وبلغت الاستثمارات الإيرانية في سوريا نحو مليار    2006شهد عام  

ي اتجه البلدان إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية  ، وبالتال2008دولار، ووقعت مذكرات تعاون في مارس  

لدمشق  وخلق فرص جديدة للاستثمار وت اقتصادية  السوري. وقدمت طهران مساعدات  الاقتصاد  طوير 

ولار لمواجهة الأزمة، وأقامت مشاريع اقتصادية مشتركة في سوريا، إضافة إلى إعفاء  مليارات د  7بلغت  

على اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا،    2011لبرلمان الإيراني عام  الصادرات السورية إلى إيران. صوت ا

 (. 2013ولايات المتحدة وحلفائها)مزيان، ردًا على ال 

 رابعاً: البعد الديمغرافي 

يعبر عن التكوين العرقي للمجتمع الإيراني، حيث اعتمدت السلطة السياسية في إيران على مبدأ التوسع  

الهيمنة والسيطرة على الجنسيات غير الفارسية، حيث استغلت طهران وجود بعض  الخارجي من خلال  

الإير تشجيع  الجاليات  في  اقتصادية وبدأت  بدوافع  هاجرت.  التي  العربي  الخليج  العراق ودول  في  انية 

التاسع عشر الهجرة   إلى هذه المناطق بطرق مختلفة. يعني. وقد مارست إيران هذه السياسة منذ القرن 

 (. 36: ص 2007مرت معها إلى ما بعد النصف الأول من القرن العشرين )اللباد، واست

ا مهما جدا في العلاقات، ويعتبر من أهم الأبعاد. وهي التي تعمل على توطيد  لديمغرافي بعديعتبر البعد ا

أهدافها في إيران أكثر فأكثر في تحقيق  الطائفة الشيعية واحدة. وهذا يساعد  نشر    العلاقات حيث تكون 
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المنطقة، حي للتحرك في  استخدام سوريا كقاعدة  بإمكانها  أن  الشيعية، حيث ترى  ث تشير بعض  العقيدة 

 (. 36: ص 2007الدراسات إلى تزايد أعداد الشيعة في سوريا )اللباد، 

وانطلاقاً من البعد الجغرافي والتقارب بينهما، ظهرت بعض الخصائص والمميزات المشتركة بين شعبي  

سواء من حيث اللغة أو العرق، حيث يشترك البلدان في وجود العنصر الكردي، وهو عامل مؤثر   البلدين،

دستاني في وجودهما. العلاقات سواء في تبني خطاب الحكم الذاتي الذي يرعاه الحزب الديمقراطي الكر

 (.  77: ص 2010أو في حالة استخدامه كورقة ضغط في حال توتر الأجواء بين البلدين)مزوري، 

فة إلى وجود  وفي سوريا تتزايد نسبة المكون الشيعي مما يؤثر بشدة على توطيد العلاقات بينهما، بالإضا

بالإضافة السورية.  الجامعات  في  للدراسة  القادمين  الإيرانيين  الطلاب  من  الشيعة    عدد  زيارات  إلى 

لسورية، بلغ عدد الزوار  الإيرانيين إلى المزارات الشريفة في سوريا، حسب إحصائيات وزارة السياحة ا 

ايد الطلب على تعلم اللغة العربية  ، مما أدى إلى تأثير ثقافي، خاصة مع تز 2011مليون زائر في عام  2

 (. 78: ص 2010في إيران وتعلم اللغة الفارسية في سوريا )مزوري، 

 خامساً: البعد الثقافي 

كانت الثقافة من أهم المحاور التي جمعت بين ساهم البعد الثقافي في بناء علاقات وثيقة بين البلدين، حيث  

الم النخب  لفترات طويلة. ساهمت  وإيران  إنشاء  سوريا  إلى  بالإضافة  بينهم.  الدائمة  الأنشطة  في  تعلمة 

تي عملت على تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، والتي أصدرت مجلة  المستشارية الثقافية الإيرانية، ال 

البلدين.    تعمل على مراقبة الحركة المثقفين بين  الثقافية السورية، وساهمت في إعداد عدة ندوات تجمع 

ا  ، اتفقوا خلاله1995تفاهم بين اتحاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي عام  أبرمت مذكرة  

 ((. .2013)مزيان،  2005-2007أيضًا على برنامج تنفيذي للتعاون بين الطرفين للأعوام )

بي  الثقافة الإسلامية حلقة وصل مهمة في توطيد العلاقات في إطار محاولاتهم لتوحيد الصف العرشكلت  

إيرانيين    والإسلامي للدفاع عن ما هو مدرج في الدين الإسلامي. وظهر ذلك في تصريحات كثيرة لقادة

الجمهورية، وفي  وسوريين. كما اعترفت إيران في دستورها بضرورة تدريس اللغة العربية كلغة ثانية في  

اللغ باهتمام كبير في سوريا، حيث يجري معهد  الفارسية  اللغة  لجامعة دمشق المقابل حظيت  التابع  ات 

 (.2013دورات تدريبية لتعليم اللغة الفارسية )مزيان،  

 سادساً: البعد الديني 

لإسلامية أو بقضاياها،  قد تؤكد إيران أن الجانب العقائدي هو المحرك الرئيسي لسياستها وعلاقاتها بالدول ا 

ض، لذا فإن السلوك الإيراني يشير إلى  لكن هذا الأمر لم يتم تأكيده من خلال القياس مع الحقائق على الأر

رؤية إيران لنفسها كدولة تضم أكبر تجمع للشيعة في  أن الجانب العقائدي هو طائفية في طبيعتها وتتعلق ب
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عي الإثني عشري في الدستور. وبالتالي، فإن الجانب العقائدي العالم، يحكمها نظام وافق على المذهب الشي

 (. 350: ص 2012جية الإيرانية )مكي، هو إطار مُعلن للسياسة الخار

يميل الاصطفاف الأيديولوجي إلى الاستبعاد كتفسير للتحالف السوري الإيراني. بعد كل شيء، يجب أن  

يكون هناك القليل من القواسم المشتركة بين إيران الإسلامية وسوريا البعثية العلمانية على مستوى الأفكار.  

إذا تعاملنا مع الأفكار بشكل ضيق  يولوجي بين حليفين يبدو محيرًا فقط  ومع ذلك، فإن عدم التوافق الأيد

أعمق   بإيديولوجية عضوية  علاقتها  في  النظر  من  بدلاً  الإرادة(   Ehteshami and))كإيديولوجية 

Hinnebusch: 1997: p238 .) 

ت المهمشة  شرعت كل من إيران وسوريا في سياسات اقتصادية لإعادة التوزيع تهدف إلى تعبئة الطبقا 

ا  الأوليغارشية  (  1970، ولكن بشكل خاص من عام  1963لقديمة. في سوريا )من عام  وكسر سلطة 

عام   )من  والبيروقراطية  1979وإيران  السياسية  الهياكل  وانتشار  تعزيز  أدى  جميع   -(،  في  وتغلغلها 

والمجتمع. كانت الدولة قادرة    إلى عدم التمييز بين النظام والدولة وحتى بين الدولة   -مجالات الحياة تقريباً 

مارسة سيطرة كبيرة على الأفكار، مما جعل أي تحد لأيديولوجية الإرادة ليس فقط محفوفًا بالمخاطر  على م

 (. Ehteshami and Hinnebusch: 1997: p238)السياسية ولكن أيضًا الغدر 

تآكل تدريجي   أيضًا من  السوري والإيراني  النظامان  فقد عانى  الأيديولوجية، كما ومع ذلك،  لسلطتهما 

تراجع قدرتهما على الادعاء بمصداقية أنهما يتصرفان لمصلحة الشعب. تمشيا مع الاتجاهات    يتضح من

العالمية، فقد تطورت في اتجاه ما بعد الشعبوية. أصبح حزب البعث، بقيادة حافظ الأسد، بثبات أداة لسيطرة  

بإمكان النظام أن يدعي  ة. حتى تسعينيات القرن الماضي، كان النظام من أعلى إلى أسفل وليس أداة للتعبئ

وهو عنصر أساسي في العقد الاجتماعي   - بمصداقية استبدال الحرية السياسية بإعادة التوزيع الاقتصادي 

الشعبوي الاستبدادي. ولكن منذ ذلك الحين، تراجعت الرعاية الاجتماعية، وعمقت السياسات الاقتصادية  

 (. Dahi and Munif, 2012:p32عدم المساواة ) النيوليبرالية

كما تعرض نظام الخميني الشعبوي للضغط في سياق حرب إيران مع العراق. في التسعينيات، في عهد 

رفسنجاني وخاتمي، تحركت إيران بطريقة ما نحو التحرير الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، ظل جوهر  

واسع بشرعية ولاية  يقة أن الإصلاحيين يقبلون على نطاق  الحكم الشعبوي الاستبدادي هو المسيطر. حق

الفقيه يعني أنه يمكن استيعاب الكثير من المعارضة داخل النظام. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الفصائل  

الشعبوية في إيران، المجتمعة حول المرشد الأعلى، الاعتماد على السياسات المحلية البحتة لحشد قاعدتها 

السياسة الخارجية تملأ الفراغ الأيديولوجي. بالنسبة    الإصلاح. مثل نظام الأسد في سوريا،   وتحييد دعوات 

إلى الشعبويين الإيرانيين، يعتبر بشار الأسد مفيدًا على وجه التحديد لأنه يعتمد بشدة على محور الرفض  

 . (Dorraj and Dodson, 2009:p52الذي تقوده إيران من أجل بقاء نظامه )
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رات على الدفاع عن النظام السوري خلال الحرب الأهلية  إيران أنفقت مليارات الدولا م من أن على الرغ

الحالية، إلا أنها ليست في وضع يسمح لها باستخدام الموارد المالية لتأسيس نوع علاقة التبعية الاقتصادية  

العربية   المملكة  إلى  المثال.  المصري، على سبيل  النظام  التي تربط  ذلك،  المستمرة  من  السعودية. بدلاً 

الوظائف المحلية والدولية للأيديولوجيا    سوريا دولة  المتبادلة بين  أيديولوجية. العلاقة  باعتبارها    - تابعة 

واضحة. في إيران، يدعم الدعم الأيديولوجي لسوريا مزاعم    -الشكل المهيمن للسلطة للفاعلين الشعبويين  

 . (p23 ,Tomlinson:2012)لشعب  النظام الاستبدادي بأنه يتصرف لصالح ا 

هاية نستطيع أن نقول إن العلاقات الإيرانية والسورية قد فاقت العلاقات مثل العلاقات بين الدول  في الن

الأخرى، ولكن يمكن أن تكون إيران وسوريا شريكًا عميقاً في جميع الجوانب والأبعاد سياسيًا واقتصادياً  

يران أموالاً طائلة وخبرات بشرية  ي والديمغرافي اقتصادياً، استثمرت إ وثقافياً، بما في ذلك البعد الجغراف

في سوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن وجهة نظر ثقافية افتتحت إيران أول مركز ثقافي  

، وعلى الصعيد السياسي والعسكري، تربطهما علاقة عميقة أكثر من أي دولة  1983لها في سوريا عام 

 أخرى
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 اني الفصل الث

 إيران والأزمة السورية 

في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة السورية مستمرة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية، مما زاد من تعقيد 

الأزمة بين الأطراف المتصارعة، تقدم إيران الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للجانب السوري  

العراقية. وع إلى جانب روسيا.   لبعض الأطراف  الدعم  ودعم  التالية: هل يدفع  ليه، يمكن طرح الأسئلة 

الإيراني مقابل صيغة لحل الأزمة السورية والحفاظ على شرعية نظام الرئيس بشار الأسد؟ في الواقع،  

ل إلى  من المرجح أن تحتوي السياسة الإيرانية تجاه سوريا على مشاكل معقدة للغاية: من الممكن الانتقا

ة على ذلك، من الصعب تصور تنازل طهران هنا عن دعمها للأسد، خاصة  رأس أولويات الغرب، وعلاو

وأن الملف السوري هو ليست تحت سيطرة الرئيس بالكامل. قد تعيق هذه المعضلة جهود الرئيس حسن  

 روحاني لدفع المفاوضات النووية مع تعزيز موقف المتشددين الإيرانيين. 

البداية بثورات  سة إيران الخارجية فساسي من سياسوريا جزء أ  ي الشرق الأوسط. رحبت طهران في 

عندما ضربت   السوري  الربيع  شجبت  ما  سرعان  لكنها  العربية.  للدول  جديدة  كفرصة  العربي  الربيع 

  الاحتجاجات الشعبية نظام دمشق، ولم تتردد إيران أبدًا، لكنها قررت دعم نظام بشار الأسد بكل الوسائل 

المتاحة. مع وصول الرئيس الجديد، حسن روحاني، في آب  السياسية والعسكرية والاقتصادي ،  2013ة 

الغربية، بدا الموقف الإيراني   النووي في جنيف مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول  وتوقيع الاتفاق 

 متغيرًّا بعض الشيء تجاه القضايا الإقليمية. 

 : الأزمة السورية1.2

على أنها انتفاضة سلمية ضد رئيس   2011العربي في عام   في سوريا خلال الربيع ب الأهلية بدأت الحر

مما أدى إلى تحطيم حياة السوريين، وتدمير المدن،    -البلاد، بشار الأسد. وقد تصاعدت منذ ذلك الحين  

ما يشهد العالم فظائع وتوتر السياسة العالمية، وتحفيز الجهود الدبلوماسية التي يتم استجوابها باستمرار بين

 (. 61، ص  1997ستمرة )أغا وخالدي، الحرب الم
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فور اندلاع الاحتجاجات والثورات العربية على أنظمتها السياسية، حصر النظام السياسي في سوريا ما  

حدث كان تعبيرًا علنياً رافضًا للسياسات الخارجية لبعض الأنظمة ومواقفها من القضايا العربية والدولية،  

لسان بشار  بعدًا نقل الاحتجاجات إلى سوريامست . دعوة الحكام العرب للاستجابة لمطالب شعوبهم على 

 (. 101: ص2016الأسد )قريشي، 

في   السوريين  من  الآلاف  مئات  بدأ  تونس ومصر،  في  الشعبية  الاحتجاج  نجاح حركات  من  وبتشجيع 

لحكومي.  انتهاكات قوات الأمن والفساد ا   ، مطالبين بإنهاء2011التظاهر في جميع أنحاء البلاد في مارس  

بسرعة   السورية  الحكومة  ردت  سلمية.  الاحتجاجات  غالبية  كانت  العنف،  من  قليلة  حالات  باستثناء 

 (. 34: ص 2012باعتقالات وإطلاق نار، مما أدى إلى تصعيد العنف )صافيناز، 

آلاف المتظاهرين في العديد من    تعامل النظام معها بعنف، مما أدى إلى اتساع مطالب المحتجين ورحيل 

:  2016المحافظات السورية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع وإدخال البلاد في حرب أهلية )قريشي،  

كان الشرارة    2011(. في حين أن الرد الوحشي على الاحتجاجات التي بدأت في درعا عام  103ص  

انزلاق  أيضًا في  أخرى  الصراع، ساهمت عوامل  أشعلت  الأهلية. كان  التي  الحرب  إلى  الآثار  البلاد  ت 

المعدية لثورات الربيع العربي في تونس ومصر هي السبب المباشر للحرب الأهلية السورية. كان الاستياء  

سبباً رئيسياً أيضًا. وقد    2010إلى عام    2006من استجابة الحكومة للجفاف الذي ضرب سوريا من عام  

.  2011خرى في ربيع وصيف أحياء الأكواخ خارج دمشق ومدن أ تجلى ذلك من خلال الاحتجاجات في  

أدت الظروف الاقتصادية السيئة بين اللاجئين بسبب المناخ في مدن الصفيح حول المدن الكبرى إلى زيادة  

 (. Hiller, 2017احتمالية الاحتجاجات )

ت  قريباً في الأشهر التالية. تغيرمزودة بالدبابات والمدفعية والطائرات، امتد القتال إلى جميع أنحاء البلاد ت

طبيعة الصراع أيضًا، وأصبح معركة ليس فقط من أجل المساءلة ولكن على السلطة المطلقة. كما أصبح 

القتال أكثر طائفية بشكل ملحوظ مع الوجود المتزايد للمتطرفين السنة الذين يقاتلون إلى جانب العناصر  

المكا بعد  المعارضة.  في  اعتدالًا  عام  الأكثر  في  الأولية  المعار2012سب  باختصار  ،  المسلحة،  ضة 

 (. 122: ص 2008)العتيبي، 

من الإمدادات والمال، فقد الزخم وتلا ذلك حالة من الجمود، كانت التحولات في السيطرة على الأراضي  

  ، الحكومات الغربية، التي 2015و    2013بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية هامشية بين عامي  

ها من العناصر المتطرفة المتزايدة في المعارضة السورية، حثت على  صدمت من حجم إراقة الدماء وخوف

إجراء مفاوضات بشأن حكومة انتقالية الوحدة الوطنية. إلى جانب تركيا وعدد قليل من دول الخليج، قدموا  

عل الضغط  أجل  من  المسلحة  المعارضة  لجماعات  للعميل  محدودة  مادية  )العتيبي،  مساعدات  الأسد  ى 

 . (123: ص 2008
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رجال   من  الآلاف  عشرات  إيران  حشدت  ذلك،  غضون  في  المفاوضات.  طاولة  على  تجلس  الحكومة 

، بدأ سلاح الجو الروسي في  2015المليشيات الشيعية الأجنبية للقتال نيابة عن حكومة الأسد. في عام  

ي بدأ في عام  الأسد، وكان الشعار الغربي الذ تحليق مهام دعم جوي قتالي لمساعدة القوات الهشة للرئيس

بعدم وجود حل عسكري للصراع السوري خاطئاً، لأنه كان منطقياً فقط. إذا صعد أحد الطرفين    2011

 (.  38، ص 2013الحرب السورية. ورافق الحرب تصعيد من الجانب الآخر )رشيد، 

التصعيد   مواكبة  للأسد  المناهضون  والحلفاء  الأمريكيون  الميزا رفض  وتحول  والروسي،  ن  الإيراني 

العسكري بثبات لصالح حكومة الأسد. لقد فشلت الإستراتيجية الأمريكية لحل الصراع السوري من خلال  

 (. 2017المفاوضات دون ممارسة نوع من الضغط العسكري المقنع على دمشق )اشطو، 

ا  الميليشيات  استعادت حكومة الأسد، بمساعدة قوات  من ذلك،  الإيرانيوبدلاً  الجوي  الدعم    لتي حشدها 

والروسي، السيطرة تدريجياً على كامل غرب سوريا من خلال معاقبة الهجمات العسكرية ضد جماعات 

، تحول الاهتمام الأمريكي بعيدًا عن  2014المعارضة المسلحة الضعيفة. واشنطن لم تهتم. في أواخر عام  

ريا وغرب العراق  لامية، الذي سيطر على كل شرق سوحكومة انتقالية في دمشق إلى تنظيم الدولة الإس

 (. 53: ص 2017)كونوبال ولاندر وجاكسون، 

دفعت ظروف الأزمة السورية والحصار الدبلوماسي والاقتصادي سوريا إلى الاعتماد بشكل متزايد على  

ة والإيرانية في  حلفائها الإيرانيين والروس. لا يمكن إنكار دور المساعدات الاقتصادية والعسكرية الروسي

لصمود. لكن الأزمة السورية باتت المدخل الرئيسي لدخول دول إقليمية ودولية، ولا تزال  مساعدتها على ا 

 مستمرة، وأصبحت سوريا ساحة صراعات خارجية. 

 : موقف إيران من الأزمة السورية 2.2

النظا مواقف  تقويض  إلى  تهدف  خارجية  مؤامرة  الأزمة  الإيراني  النظام  للمشاريع  واعتبر  المعادية  م 

أن  الأمريكية   دبلوماسياً ولوجستياً، كما  إلى جانبه ودعمه  القوي  والصهيونية، ولم يخف ساسته موقفهم 

النظام، بينما بدأت بعض   التي بدأ موقفها تراجع ولم يعد يثيرهم في نظام  المركزية  هناك بعض الدول 

تدعم النظام وتدعم   الأزمة السورية بين الدول التي الدول في استغلال التحولات. في النظام الإقليمي تجاه

عن   بعيدة  ليست  وهي  للأزمة،  الطائفية  الطبيعة  وتعميق  الاستقطاب  تفاقم  هو  يحدث  وما  المعارضة، 

الفاعلة والمؤثرة التي لا تحكمها فقط المواقف   تدخلات النظام. في الخارج في ظل تباين مصالح القوى 

لعبة  تحكمها  بل  الأزمة  يدفع    تجاه  قد  القوى،  تلك  بين  المعسكرين توازن  بين  يلي  الذي  الحاد  الانقسام 

 (. 68: ص 2012الإقليميين المتعارضين نحو حرب إقليمية تجاه الأزمة السورية )باكير، 
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النظام   إن هذا الموقف كان متسقاً مع  القول  السورية، يمكن  الثورة  الإيراني من  الموقف  في ظل رصد 

الجهل إلى اتهام المتظاهرين ونسبه إلى المؤامرة الخارجية  ق بالانتفاضة السورية من  ومتقدمًا فيما يتعل 

)باكير،   مخرج  لإيجاد  للسعي  بالكامل  السوري  النظام  نظر  وجهة  ويتبنى  السوري،  النظام  يفقس ضد 

 (. 67: ص 2012

لسوري في مواجهته  ، أعلنت إيران موقفاً داعماً للنظام ا 2011آذار    18منذ انطلاق الثورة السورية في  

الشعبية، وتجلى هذا الدعم من خلال التبني الكامل للرواية السورية وإطلاق الإعلام. حملة مشابهة  للثورة 

 (. 67: ص 2012للنموذج الإعلامي السوري ووصف الانتفاضة بأنها خلاف شعبي )باكير، 

والتزامه    م الإيراني للنظام السورييمكن لأي متابع لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن يلاحظ مدى الدع

)الجزيرة،   للأحداث  الرسمية  والنسخة  الأخبار  للنظام  2016بنشر  الرسمي  الإيراني  الدعم  وصل   .)

السوري إلى أعلى درجات الهرم السياسي الإيراني، ولم يعلن أي مسؤول إيراني بعد دعمه للنظام السوري،  

 (.  2018)قدامي،  وعزا ما يحدث في سوريا إلى إسرائيل والغرب

لإيراني للنظام السوري هو محاولة استباقية لحماية ما يهدد المصالح والحسابات الإقليمية. قال قائد  الدعم ا 

في طهران، إننا لا نتراجع    2012الثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، خلال لقائه مع أردوغان نهاية آذار  

نظ الوقوف خلف  في  لسوريا وستستمر  دعمنا  وعن  بكل شيء.  الأسد  بشار  باعتبار سوريا  ام  قدراتها، 

محور المقاومة، معلناً رفض بلاده لأي مشروع أمريكي لتغيير النظام في سوريا، وندعم الإصلاحات في  

 (. 68: ص 2012سوريا التي يجب أن تستمر هذه الإصلاحات )باكير، 

هذا مخطط أمريكي مناهضة لسوريا بالقول إن  برر خامنئي الازدواجية الإيرانية للثورات العربية والثورة ال 

أو صهيونية، وإذا كانت   التي تقوم بحركة أمريكية  الشعبية وليس تلك  صهيوني، ونحن ندعم الحركات 

 (. 68(: ص 2012هناك ثورة من قبل الغرب. التخطيط، نحن لا نقف إلى جانب هذه الحركات )باكير، 

سوريا لإنقاذ إسرائيل. جاء ذلك    ل إن المتغطرسين يستهدفونأما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فقا

خلال لقائه نائب وزير الخارجية السوري في طهران، وأوضح أحمدي نجاد أن الحكومة السورية لم تواجه  

واضحة   وهي  اليوم  ولدت  سوريا  ضد  واضحة  عالمية  خطة  الحقيقة  في  لكنها  فقط،  داخلية  معارضة 

أن   الكل.،  أمامها.  إيرانومكشوفة  الحرص على حرية    المتغطرس يسعى لضرب  وسوريا تحت شعار 

 (. 2018الشعوب والدفاع عن حقوق الإنسان )نجاد، 

وأنقذ الرئيس موقف جامعة الدول العربية من قضايا سوريا واقتراحها بالتمسك بالديمقراطية في وقت لم  

ليها أي  يس لديها نفط وثروة لن تويجر فيه كثير منهم أي انتخابات حتى الآن، وأضاف أن الدول التي ل 

 (. 2018اهتمام. )أنجاد، 
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قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد رضا رحيمي، إنه وصف ما يحدث في سوريا بأنه  

مؤامرة قوى متعجرفة، ورأى أنه إجراء فاشل ووصل إلى طريق مسدود. وأعلن أن إيران وسوريا حليفان،  

جانب سوريا الصديقة والمسلمة بشكل دائم وفي جميع الظروف،  أن إيران تقف إلى  ولا يفترقان، مؤكدًا  

واصفاً الثورة السورية ببعض أعمال الشغب التي تحدث في سوريا، مدفوعة من قبل. المتعجرفين، وقال  

 (. 2018إن النظام المتعجرف يقود هذه الأحداث، وأن تدخل الأعداء واضح تماما فيه )خامنئي، 

لمشدود وسيل التصريحات والتصريحات الداعمة للنظام السوري بكامل قوته،  القوي وا  التأييد  ورغم هذا 

إلا أن ذلك لم يمنع المسؤولين الإيرانيين من دعوة النظام السوري للحوار مع المعارضة ووقف القتل، كما 

في   المنار  قناة  مع  مقابلة  في  نجاد  أحمدي  و  2011اغسطس    24قال  السوري  الشعب  الحكومة  على 

ن يجلسوا مع البعض للتوصل إلى تفاهم. عندما تكون هناك مشكلة بين الناس وقادتهم يجب أن  السورية أ 

وزير   إلى  والوضع وصل  الآخر،  يقتل  أن  ليس لأحدهما  العنف،  عن  بعيداً  حل.  إلى  للتوصل  يجلسوا 

ال  أثارتها  التي  المشروعة  المطالب  ليصف  أكبر صالحي  الإيراني علي  في سوريا، الخارجية    تظاهرات 

الفور )باكير،   (. لكن الموقف الحاسم كان 2011داعياً نظام الأسد إلى الاعتراف به والرد عليه. على 

دائمًا في السياسة الإيرانية هو المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يعتبر الحاكم الحقيقي والحقيقي للبلاد،  

لهجته تجاه سوريا. ثورة سواء  ن منصبه ولم يعدل  ويشرف على القضايا المصيرية، والذي لم يتراجع ع

 (. 2011في تشخيص الوضع أو في الدعم المطلق للنظام السوري )باكير، 

المواقف الإيرانية الداعية للإصلاح والحوار مع الشعب السوري تبقى إلا خطوات تكتيكية وتوزيع الأدوار  

الشعب السوري وحتى ظهورها  ها معادية لرغبات  بين أركان النظام الإيراني بحيث لا يتم تصنيفها على أن

النظام   به  الذي يحظى  القوي  الدعم  لنا  يتضح  تقدم  ما  كل  من  السلمي.  للحل  الداعي  الدولة  موقف  في 

أمام  الصمود  من  مكنه  مما  أشكاله،  بكافة  النظام  هذا  دعم  في  تتردد  لم  التي  إيران  من جانب  السوري 

 ينية في دعمها.دوار الروسية والصالضغوط الخارجية، بالإضافة إلى الأ
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 ثالث الفصل ال

 الأهداف والأسباب الاستراتيجية لتدخل ايران في سوريا 

وتحويل   الإيراني  المشروع  تحقيق  هو  العربية  المنطقة  في  به  القيام  إيران  تريد  الذي  الأساسي  الهدف 

الأدوات. من الطبيعي أن يكون لوجود  من    المنطقة إلى مجرد دولة خاضعة للجمهورية الإيرانية، عبر عدد

إيران في أي دولة مجموعة من الأهداف والمصالح من ورائها، ووجودها في أي دولة عربية على وجه  

الخصوص، هدفها الأساسي تصدير مشروعها الإسلامي وما يصاحب ذلك من سيطرة وانتشار لعقيدتها  

وظروفها. فكما نعلم أن إيران لم يكن لها دور    دولة الشيعية، تليها مجموعة مصالح تختلف باختلاف كل  

إيران في   أهداف ومصالح  فإننا هنا سنتناول  العربي،  الربيع  بعد ثورات  إلا  المنطقة  واضح وفعال في 

 . 2011سوريا بعد الثورة السورية عام 

ع الإقليمية  الرد تمثل سوريا أكبر حليف لإيران في المنطقة العربية، ويعتبر النظام السوري من أهم أدوات  

التي تضمن تعزيز إيران في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، كما تستخدم إيران لإثبات قدرتها 

على التهديد. أمن إسرائيل وقدرتها على تحقيق الاستقرار الإقليمي. ونتيجة لذلك، تسعى إيران إلى دعم 

 ه بكل وسائل الدعم.زويدنظام بشار وتقويته في مواجهة »الجيش السوري الحر، وت

 : أسباب تدخل إيران في سوريا 1.3

 هناك عدة أسباب تجعل من ايران أن تتخذة هكذا سياسات خارجية ، وهذه الأسباب كلاتي :  

 طائفي  -أولاً: ديني  

لا شك في أن التشيع عنصر مركزي في السياسة الداخلية لإيران، لكن بصماته في السياسات الخارجية  

ر الهوية الدينية ومعتقداتها على مقاربة إيران للسياسات الخارجية، لكنها لا تمليها. الدين  تؤث  أقل وضوحًا.

هو أحد العوامل العديدة التي تدعم السلوك الإيراني، وغالبا ما لا يكون اعتباره أولوية، ولا حتى اعتبارات  

القا ا ثانوية. صحيح أن الخاصية الشيعية للجمهورية الإسلامية قد تجعل  لإيرانيين أكثر استعدادًا لدعم دة 

الشيعة خارج إيران، لكن هذه الاتجاهات غالباً ما تكون مقيدة بمصالح النظام الذاتية. لذلك فهو أدق من 
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أولئك الذين يصفون مقاربة إيران للسياسة الخارجية بأنها طائفية )وكأن المعتقدات الشيعية وأهدافهم هي 

جانباً ضمنياً لا مفر منه في السياسة الخارجية الإيرانية، لكن الطموحات  فية  محرك هذا النهج(. تعتبر الطائ

 (. 20: ص 2004الطائفية ليست هي الدافع وراء القرارات الإيرانية )مطر، 

اتباع هذا   إلى  دفعتها  المعادية  الإقليمية  الظروف والسياسات  لكن  إيران نفسها كلاعب طائفي،  لا ترى 

الحرب مع العراق، فقدت إيران الكثير من شعبيتها في الدول المجاورة. مع رة و المسار. بسبب تأثير الثو

طردها وعزلها، لم تعد ترغب في تخفيف سياساتها، حيث زادت من اعتمادها على وكلائها من غير الدول  

لنشر نفوذها في الشرق الأوسط وجعلها أكثر ملاءمة لمنافسيها. وعلى الرغم من وجود علاقات تربطها 

لجماعات السنية، إلا أن إيران نسجت علاقاتها الأبرز مع الشيعة، مما أعطى السياسة الخارجية  عض ا بب

الإيرانية صبغة طائفية لا لبس فيها، وأغضب دول الجوار، وساهم في تصلب نزعاتها الطائفية )مطر،  

 (. 20: ص 2004

لأوسط بسبب الاضطرابات السياسية  رق ا منذ اندلاع الربيع العربي، ومع تفاقم الانقسامات الطائفية في الش

التي تضخمها، أدت السياسات الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري على وجه الخصوص إلى إشعال نيران  

الخلافات أكثر مما قمعت. معهم. لكن إيران ليست وحدها في هذا الصدد. على مدى عقود عديدة، رعت 

فة السنية في الشرق الأوسط وفي العالم على حدٍ سواء.  لطائالمملكة العربية السعودية نسختها المتشددة من ا 

للمنظمات الإسلامية   في المزيد من الانقسام. أدى دعم الدول العربية  كانت هذه الرعاية بلا شك عاملاً 

  - ناهيك عن السياسات الطائفية لهذه الدول تجاه سكانها الشيعة والشيعة بشكل عام    -السنية في المنطقة  

تفاقم   التنظيمات الإسلامية والجهادية  الان إلى  الدينية. ثم جاء ظهور  الشام    -قسامات  بما في ذلك أحرار 

لرسم وجه الصراعات الطائفية في العراق وسوريا واليمن، بحسب ما رسمه   -والقاعدة والدولة الإسلامية 

 (. Velayati, 2016وكلاء إيران )

الإي للجمهورية  السياسة الخارجية  القول أن  الذاتية، وهي حماية الحكم رانييمكن  ة هي نتيجة لمصلحتها 

الإسلامي الإيراني من التهديدات الخارجية. قد تبدو هذه السياسة في بعض الأحيان مسيئة أو براغماتية،  

، اتبعت إيران استراتيجية  1979لكن هناك زاوية طائفية هنا أيضًا. بسبب عزلتها عن جيرانها منذ ثورة 

مع الكيانات غير الحكومية لمساعدتها على تعزيز مصالحها الاستراتيجية. على    قاتتقوم على نسج العلا

دعمها  أن  إلا  حماس،  وحركة  الفلسطيني  الجهاد  حركة  مثل  السنية،  الجماعات  تدعم  أنها  من  الرغم 

شأن  نة بللمنظمات الشيعية أثار غضباً كبيرًا بين جيرانها. هذا الاتجاه، الذي يقترن غالباً بسياسة غير معل 

تصدير الثورة، قد حصد مكاسب استراتيجية لإيران، لكنه أدى أيضًا إلى تعميق التصورات حول تحيزاتها  

 (. 2016الطائفية )ولايتي، 
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أنشطة إيران في الشرق الأوسط موثقة جيدًا وتبدو ذات طبيعة طائفية. لا شك في أن طهران متورطة  

اليمن يبدو أكثر    . صحيحوسوريابعمق في الصراعات الحالية في العراق   أن حجم النشاط الإيراني في 

غموضًا،  لكن طهران لا تخفي دعمها للحوثيين الشيعة الزيديين وحركتهم أنصار الله. حقيقة أن حلفاء  

إيران في هذا الصراع ليسوا من السنة، وهم إما يشاركونهم. مع قادتها من نفس الشخصية الشيعية )مثل  

ات العراقية( أو الانتماء إلى أشكال أخرى من الإسلام الشيعي )العلويين في  ميليشيني وال حزب الله اللبنا

السياسة   على  واضحة  طائفية  الروابط صبغة  هذه  تضفي  نزاع.  محل  لا  اليمن(،  في  والزيدية  سوريا 

 (.67: ص 2006الخارجية الإيرانية )المؤمن، 

منظمات مثل حزب الله، والميليشيات    وتشكل  لشيعة.في العراق وسوريا واليمن، أقرب حلفاء إيران هم ا 

الشيعية العراقية المختلفة، والألوية الأفغانية والباكستانية، وقوات الحشد الشعبي في سوريا، ومعظمها من 

العلويين، وأنصار الله الزيديين في اليمن، شبكات من الوكلاء لإيران يتشاركون في الهوية الطائفية نفسها.  

ص، بما في ذلك السلطات الإيرانية التي تحرص على التأكيد على الطبيعة  أي شخ  عب علىوبالطبع يص

في   بالفعل  تشترك  الأحزاب  هذه  كل  أن  حقيقة  ينكر  أن  الأشخاص،  هؤلاء  مع  لعلاقاتها  الطائفية  غير 

بأعداء يتعلق  فيما  العلاقات، لا سيما  هذه  أن  يبدو  ذلك،  نفسها. علاوة على  الطائفية    إيران   الانتماءات 

ها السنة، تتحول إلى حركة شيعية مسلحة عابرة للحدود بقيادة إيران. وهذا لا يشير إلى سوء فهم،  وخصوم

 (. 68: ص 2006بل هو أمر يشعر الحرس الثوري بإنجازه )المؤمن، 

 ثانياً: الهلال الشيعي 

قد وجد طقة، وي المنيتبنى النظام الإيراني استراتيجيات وخطط مختلفة، بهدف إنجاح مشروعه التوسعي ف

 (. 2018في سوريا أراضي خصبة لزراعة مخططه الطائفي )صبري، 

تستعد إيران للسيطرة على الميناء السوري الرئيسي من أجل تأمين موطئ قدم لها في مياه البحر الأبيض  

ضد  قتصاد، وتعتبر الخطوة الإيرانية نحو السيطرة على ميناء اللاذقية، خطوة في اتجاه رفع الا المتوسط 

عقوبات الأمريكية المفروضة عليها. التي ظهرت خلال تراجع الرواتب والإغراءات التي كانت توفرها  ال 

   (.2019)الخطيب، لميليشياتها في سوريا، يمكنها أيضًا أن تجد دعمًا ذاتياً لميليشياتها على الأرض

العراق ثم سوريا عبر   مر عبر الذي يكما ستتمكن طهران، عبر ميناء اللاذقية، من تحقيق الهلال الشيعي 

، وقد سبق أن أعلنت عن تجهيز خط سكة حديد معبر البوكمال وصولاً إلى مياه البحر الأبيض المتوسط  

يربط العراق بسوريا، من خلال الأراضي التي يمكن من خلالها تصدير بضائعها بشكل غير قانوني عبر  

 (. 2019الموانئ السورية )الخطيب، 
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عبر  ية إلى أن إيران وسعت ممرًا برياً من طهران إلى بيروت إلى البحر المتوسط  الفرنسلمجلة وأشارت ا

الحشد الشعبي، على   التابعة لطهران، مثل ميليشيا  الشيعية  القوات  بغداد ودمشق. في العراق، سيطرت 

عام   للبلاد  الأمريكي  الاحتلال  منذ  الأمور  ميليشيا حزب2003بعض  لبنان زرعوا  وفي  حيث    الله،  ، 

 (. 2018رعوا نظام الأسد في دمشق )صبري، ز

الإيرانيين يريدون إقامة قواعد عسكرية دائمة   إن  البر    -عادت مؤسسة بروكينغز الأمريكية بالقول  في 

في سوريا، تديرها ميليشياتهم المسلحة مثل حزب الله، الذي يحظى بدعم الحرس الثوري   -والجو والبحر 

كرة الانسحاب الإيراني من سوريا حلاً موضوعياً طالما استمرت  تبدو ف(. لا  2018الإيراني )صبري،  

 (. 2019في سعيها لتحقيق أهداف أوسع عبر الهلال الشيعي المتوقع)الخطيب، 

عبر العراق    - ويسعى النظام الإيراني من خلال تدخله في سوريا ولاحقاً في العراق للوصول إلى إيران  

سواء عن طريق مد خط سكة حديد يمتد من مدينة كرمانشاه    ،سط  المتو  عبر البحر الأبيض  -وسوريا  

الإيرانية عبر الأراضي العرقية إلى سوريا، أو عبر الطرق البرية العراقية، لاستكمال ما يسمى بمشروع  

الهلال الشيعي، لأن النظام يعتقد أن أمنه مرتبط ارتباطا وثيقا بوجوده في سوريا، حتى لو صرح قادته  

٪ من الاقتصاد  80أهم بالنسبة لهم من خوزستان، وتعني نفط عربستان، الذي يؤمن نفطه  سوريا أنا علن

 (. 2020الإيراني )أحمد، 

 ثالثا: تصدير الثورة 

الشرق الأقصى وجنوب آسيا،   الثورة إلى دول الجوار، خاصة في  القادة الإيرانيون على تصدير  يصر 

الداخلية في   كان من الممكن أن تعرقل فكرة تصدير الثورة،    والتي  إيران،ورغم وجود بعض المشاكل 

لكنها فعلت ذلك من خلال مؤسساتها الإذاعية والتلفزيونية، من خلال تعزيز حماية الأشخاص المعرضين  

للخطر على الأرض. كان مبدأ "تصدير الثورة" على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية منذ اندلاع  

ى المنطقة العربية والشرق الأوسط. كانت السياسة الخارجية على ما يبدو  اصة إل ية، وخالثورة الإسلام

الانقسام   انتشار  وعوامل  التوترات  تصعيد  أسلوب  على  واعتمدت  والمذهبي،  الديني  البعد  على  قائمة 

 (. 47: 2014والانقسام، كما حدث في العراق )النفيسي، 

فرصة    2012الماضية. مثلّت الأزمة السورية منذ  قليلة  وات ال لقد دعمت إيران النظام السوري خلال السن 

جيدة لتعزيز النفوذ الإيراني، وبينما مال ميزان القوى لصالح قوى المعارضة، تدخلت روسيا بكل قوة. ما  

  - أدى إلى عكس الأمور لصالح النظام والميليشيات الموالية له، من ناحية أخرى، مكّن التجاهل الأمريكي  

وجود الإيراني منذ البداية، وتنامي نفوذ طهران داخل دمشق. رأى كلا الجانبين في  لغل ال لي لتغ الإسرائي
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ذلك فرصة لاستنزافه، ومستنقعاً لأولئك المتورطين فيه بدلاً من حلبة لتعظيم النفوذ الجيوسياسي )بارلوف  

 (. 2018و ديغل، 

ون الذين سكنوا إيران، وفرقة  كستاني ة الباتعمل إيران على حشد مليشيات مثل جماعة زينبيون، وهم الشيع

اللبناني بالمشاركة   إلى السماح لحزب الله  إيران، بالإضافة  المقيمون في  الأفغان  فاطميون، وهم الشيعة 

بفعالية إلى جانب قوات الأسد. في كل بؤر الصراع مع المعارضة السورية أو المناطق الحيوية ضمن 

حزب الله خلال معارك السيطرة على مدينة القصير. مثلت    ليشيات ير لمي الخطط الإيرانية. ظهر الدور الكب

السيطرة على هذه المدينة مصلحة استراتيجية كبيرة لإيران، لأنها تربط دمشق وحمص والساحل السوري  

العراق حشدت إيران ميليشيا حزب الله العراقي وعصائب أهل   لبنان، ومن  بمناطق نفوذ حزب الله في 

م تشكيل أبو الفضل العباس وذوالفقار وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخراساني  يات. تلميليشالحق وفيلق ا

النجباء من قبل الحرس الثوري الإيراني. ويقدر عدد عناصر المليشيات التي دربتها إيران في   وحركة 

د من ثلاثة معسكرات للإمام علي شمال طهران، أمير المؤمنين غربي طهران، ومرصد شيراز الذي يع

ألف مقاتل غير عسكري، بينما تشير تقديرات أخرى إلى    40كز التدريب للأجانب. مقاتل، حوالي  هم مرا أ 

، أعلنت عن تشكيل قوات عسكرية شيعية عابرة للحدود تحت 2016ألف. وفي أغسطس    60أن أعدادهم  

، حيدرون،  ينبيون يين، زعنوان الجيش الشيعي الحر بقيادة قاسم سليماني ومقرها سوريا وتتألف من )الفاطم

 (. 2017وتضم شيعة العراق. وهناك لواء حزب الله(. لاستكمال تنفيذ خططها )الغيمي، 

أرسلت نخباً من  النظام السوري،  التي شعرت فيها إيران بإمكانية سقوط  منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، 

ان. الخطاب الديني،  من لبنيجياً  مقاتلي الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا وتدخلت عناصر حزب الله تدر

وتعمل هذه القوات ضمن جيش خاص شكله الحرس الثوري للتحرك في سوريا، ويخضع هذا الجيش لقيادة  

لفيلق القدس، قاسم سليماني، الجزء   القائد الأعلى  الخارجي للحرس الثوري. يقضي  فيلق القدس الجناح 

 ق التدخل الإيراني هناك. ي تعميكزية هالأكبر من وقته في سوريا، معتقدًا أن مهمته المر

 : الأهداف الاستراتيجية الإيرانية في سوريا2.3

إن سوريا حيوية لمصالح إيران الاستراتيجية في الشرق الأوسط وكانت دائمًا أقرب حليف لإيران. لقد  

مي في  والجهاد الإسلاأتاح نظام الأسد الوصول إلى وكلاء إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس 

  مما سمح لإيران بنقل الأفراد والأسلحة والأموال إلى هذه الجماعات عبر الأراضي السورية. فلسطين،  

بشكل   إيران  دعمت  الصراع.  بداية  منذ  للنظام  الموالية  الميليشيات  كبير على  بشكل  الأسد  بشار  اعتمد 

لع وكلاء إيران  لوقت نفسه، اضطفي سوريا. في ا مباشر عددًا من المنظمات شبه العسكرية الموالية للأسد  

والشركاء الإقليميون، وتحديداً حزب الله اللبناني والجماعات الشيعية العراقية المسلحة، بدور قتالي أكثر  
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وضوحًا. لقد دعمت هذه العناصر قوات الأسد في محاولة للحفاظ على مصالحها المشتركة، وكذلك مصالح  

 إيران. 

هدف إلى ضمان قدرتها على الاستمرار في متابعة مصالحها  ية الإيرانية تتراتيجية التغطومع ذلك، فإن اس

فشلت   طالما  كقاعدة  من سوريا  أجزاء  باستخدام  انهياره،  حالة  في  أو  النظام،  انهيار  حالة  في  الحيوية 

الكاملة على كل السوريين. منطقة. تهدف هذه الاستراتيج إلى  المعارضة السورية في بسط سيطرتها  ية 

 لأسد. من هنا نتحدث عن المزيد من الأهداف الاستراتيجية على النحو التالي: اء فلول نظام ا ضمان بق

 أولاً: هزيمة داعش وجبهة النصرة:      

أوسع لمكافحة   خاصة منذ ظهور داعش، صورت إيران مشاركتها في سوريا على أنها جزء من جهد 

هودها العسكرية على  وركزت طهران ج  لجبهة النصرة،  الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، وكذلك 

مهاجمتها. حيث ترى إيران أن توحيد المواقع التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية والنصرة يشكل  

النفوذ الإيراني ) التي تعد إحدى مناطق  مباشراً لاستقرار سوريا   ,Tabrizi and Pantucciتهديداً 

2016: p1 .) 

القاعدة في سوريا ولاعب استراتيجي ذو أهمية  المحسوبة على تن  الجماعة الرسمية  النصرة: جبهة   ظيم 

كبيرة داخل المعارضة المسلحة في سوريا. على الرغم من العلاقات المعترف بها مع القاعدة، أظهرت  

منتصف عام    جبهة النصرة مستوى ملحوظًا من البراغماتية في الأمور الدينية والسياسية والعسكرية من

 (. 34: 2014، )العبد الله 2012خر عام إلى أوا  2012

التي مكنتها من   الفعالة  العسكرية باستمرار مستويات من الاحتراف والقيادة والسيطرة  قواتها  أظهرت 

التفوق على المجموعات المعتدلة نسبياً في الأداء. في حين أن جبهة النصرة هي منظمة أصغر عددًا من 

مقاتليها غالبًا ما يمثلون شيئاً أقرب إلى القوات  الجبهة الإسلامية، فإن    ددية مقارنة بمعظم أعضاءالناحية الع

الخاصة، ويلعبون دورًا صدامياً بارزًا في العمليات الهجومية. نظرًا لأن المجموعة تقاتل بشكل نشط ولا  

المتمردة السورية من  تسعى للسيطرة على المعارضة، فإن علاقتها تبدو صحية مع مختلف الجماعا ت 

هم توفير الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع للسكان المدنيين من خلال دائرة  لمعتدلة إلى السلفية. ساا 

المناطق المعادية للأسد في منح هذه المجموعة دعمًا شعبياً هائلاً   المدنيين الخسائر في  الإغاثة وتجنيب 

 (. 69: 2012)بكر، 

ارز في الصراع. كما  يا وستستمر في لعب دور بجودها بشكل ملموس في سورلقد أثبتت جبهة النصرة و

وسعت جبهة النصرة عملياتها في لبنان من خلال جناح خاص يعرّف نفسه باسم جبهة النصرة في لبنان،  

ويتعاون بشكل وثيق مع كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة. يمكن القول أن جبهة النصرة تمثل أصول  
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الدعم المالي من مانحين من القطاع الخاص في  ا النحو ستستمر في تلقي  دة الأكثر قيمة، وعلى هذالقاع

 (. 2013الخارج بهدف الحفاظ عليها على المدى الطويل )صايغ و لوفيفر، 

منذ نشأته كجماعة مسلحة فعالة في سوريا مطلع    تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(:

اطق شرق وشمال سوريا وعلى الحفاظ  مية على السيطرة على منركز تنظيم الدولة الإسلا  ،2013مايو  

الدولة   تنظيم  بدأ  ذلك،  تقدم  مع  العراق وتركيا.  لها.  المتاخمة  المناطق  في  السيطرة، لا سيما  هذه  على 

بدمشق،    الإسلامية بإنشاء المزيد من النقاط المركزية داخل سوريا في حماة وحمص والمناطق المحيطة

القلمو الشرقية. ومع  ولا سيما  الثقة بها، بدأت داعش بفرض  ن والغوطة  اتساع نفوذها وازدياد مستوى 

قواعد سلوك قاسية وخطفت معارضيها وسجنهم وأعدموا في بعض الأحيان. أصبح قطع الرؤوس في  

الأخرى )محمد، البدون    الأماكن العامة أكثر شيوعًا، والأهم من ذلك، تزايد العنف ضد الجماعات المتمردة

 (. 69لسنة: ص ا 

بسبب سلوكها السيئ، فقد   2014منذ أن ابتعدت الجماعات الإسلامية الأخرى عن داعش في أوائل يناير 

داعش أراضي في شمال سوريا لكنه عزز سيطرته في سلسلة من البلديات الكبرى التي كان يسيطر عليها  

ظة الوحيدة  ينة الرقة )عاصمة المحاف لامية على سيطرته على مدسابقاً مع آخرين. حافظ تنظيم الدولة الإس

التي لا تخضع لسيطرة الحكومة(، والعديد من البلديات الكبرى في شمال حلب، وأجزاء كبيرة من ريف  

الرقة وأجزاء من جنوب الحسكة. كما ردت الجماعة بشن عمليات تفجيرية بسيارات مفخخة وانتحاريين  

الرئ المنشآت  واستهدفت  الإسلامية  للجبهة  ال يسية  ثوار سوريا وجيش  هذه جبهة  تفتيش  مجاهدين ونقاط 

المجموعات وقياداتها. على الرغم من أن شدة هذه الهجمات الانتقامية قد تتقلب بمرور الوقت، فمن غير  

 (. 36-35، ص 2014المرجح أن تتوقف تمامًا )العبد الله، 

ى، بما  ام بل ضد كل القوى الأخري سوريا ليس فقط ضد النظيشارك هذا التنظيم منذ تأسيسه في القتال ف

 (. 2014في ذلك جبهة النصرة، رغم التحالف معها في أوقات معينة. )علي، 

على الرغم من أن القاعدة تنفي تمامًا أي علاقة لها بداعش، إلا أنها لا تزال منظمة ذات تنظيم عسكري 

ح  يدة في سوريا، فمن المرجرغم من عزلة داعش المتزا فعال وتستفيد من مصادر تمويل موثوقة. على ال 

أن تظل قوية في محافظة الرقة وشمال وشرق حلب، ما لم تقرر الجبهة الإسلامية شن هجوم مكلف عليها.  

لن تتمكن الجماعات المتمردة الأخرى من مواجهة قوات الحكومة السورية بشكل فعال طالما احتفظ تنظيم 

 (. 71سنة، ص الخاص )محمد، البدون ال   الدولة الإسلامية بجناحه

تحديد  في  النصرة ستكون حاسمة  داعش وجبهة  بين  العداء  من  المتزايدة  المستويات  أن  إلى  هذا  يشير 

مستقبل داعش في سوريا. تحتفظ جبهة النصرة بدعم شعبي كبير على الأرض بين المدنيين ومجموعات 
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بين جبهة النصرة وداعش  داعش إذا توسعت المعارك المتمردين الأخرى، مما قد يلحق أضرارًا جسيمة ب

 لى حملات إقليمية وحتى وطنية. إ 

 ثانياً: إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً 

يزعم المسؤولون الإيرانيون أن هدف إيران هو استعادة الوضع السابق في سوريا. وهذا يعني، في المقام  

ننة البلاد، أي  تجنب لب  (، وتريدTimes, 2016ا )  الأول، أن إيران لا تزال تدعم وحدة أراضي سوري

تقسيمها إلى مناطق متنافسة وشبه مستقلة. في حين أن النشاط الإيراني في سوريا لا يبدو دائمًا متسقاً مع  

هدف طهران الإجمالي المتمثل في العودة إلى دولة مركزية، لا سيما بالنظر إلى الوجود القوي للميليشيات  

شبه   يبدوالكيانات  الأرض،  على  بالرغبة  الحكومية  مدفوع  هذا  أن  من  و  أنه  ثبت  إذا  بديلة.  خطة  في 

المستحيل استعادة الوضع السابق. على حد تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فإن تغيير  

رمجدون ه  - الحدود لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ستكون هذه بداية إذا كنت تؤمن )في النصوص الدينية(  

(Taylor, 2016  .) تشكيل أراضي سوريا وإعادة  وحدة  الحفاظ على  من خلال  فقط  أنه  إيران  تعتقد 

لبنان   الحفاظ على جسر بري مع  المتمثل في  حكومة مركزية، ستتمكن من تحقيق هدفها الاستراتيجي 

تصبح سوريا منصة    تحتاجه لتزويد حزب الله بالسلاح لمحاربته ضد إسرائيل. تريد إيران أيضًا ضمان ألا

 (. Taylor, 2016نية )ة الحركة الشيعية اللبنالمهاجم

يرتبط موقف إيران أيضًا بمخاوف الاستقلال الكردي في شمال سوريا. في حين أن إيران لا تعتبر الأكراد  

د. في هذا  جماعة إرهابية، إلا أنها لا تعتبرهم حليفاً أيضًا، نظرًا لآرائهم حول الآفاق المستقبلية لنظام الأس

يا قوة مفيدة في محاربة داعش التي، مع ذلك، ليس لها نفس  المجموعة الكردية في سورالصدد، تعتبر  

المصالح طويلة المدى في سوريا. في مارس، انضمت إيران إلى تركيا في رفض الأكراد المحليين. إعلان  

من    ريا. يبدو أن موقف إيرانالإدارة عن هيكل فيدرالي في شمال سوريا ينص على أنها تريد تقسيم سو

الخلاف الرئيسية مع روسيا،  الأكراد في سوريا وإ  الفيدرالية هو نقطة  الصراع في سوريا  مكانية إنهاء 

خاصة منذ مارس. وُصِفت موسكو بأنها أكثر دعماً للأكراد، دون اعتبار للعواقب، بينما تخشى طهران  

لة  لى إنشاء دول كردية مستقوريين في نهاية المطاف إمن أن يؤدي المزيد من الحكم الذاتي للأكراد الس

 (. Dolan, 2016في تركيا والعراق وإيران )

يزعم المسؤولون الإيرانيون أن هدف إيران هو استعادة الوضع السابق في سوريا، وهذا يعني بالدرجة  

يراني محمد جواد الأولى أن إيران مستمرة في دعم وحدة أراضي سوريا، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإ

مكن من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الحفاظ على الأمن الإقليمي  وتعتقد إيران أنها لن تتظريف،  

لسوريا. وإعادة تشكيل الحكومة المركزية الجسر البري مع لبنان. ما يحتاجه لتزويد حزب الله بالسلاح  
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ة  الحركة الشيعية اللبنانيسوريا إلى منصة لمهاجمة لمقاومته لإسرائيل. كما تريد إيران ضمان عدم تحول 

 (. 2020)عبد الله، 

يرتبط موقف إيران أيضًا بمخاوف من إقامة استقلال كردي في شمال سوريا. في حين أن إيران لا تعتبر  

لأسد.  الأكراد جماعة إرهابية، إلا أنها لا تعتبرهم حليفاً، بالنظر إلى آرائهم حول الآفاق المستقبلية لنظام ا 

يا قوة مفيدة في الحرب ضد داعش، لكنها لا تملك نفس  الجماعة الكردية في سور  في هذا الصدد، ترى

المصالح طويلة الأمد في سوريا. لذلك انضمت إيران إلى تركيا في رفضها إعلان الإدارة الكردية المحلية  

دلع بعد  لصراع الفيدرالي الذي انفي شمال سوريا، ويبدو أن موقف إيران من الأكراد في سوريا وإمكانية ا

هو نقطة الخلاف الرئيسية مع روسيا. وُصِفت موسكو بأنها أكثر تأييدًا للأكراد، دون   الصراع في سوريا 

النظر في العواقب، بينما تخشى طهران من أن يؤدي المزيد من الحكم الذاتي للأكراد السوريين إلى إنشاء  

 (. 2020)عبد الله، وإيران في نهاية المطاف دول كردية مستقلة في تركيا والعراق 

 ثالثا: المحافظة على مؤسسات الدولة 

المنطقة، فهي دولة مهمة لإعادة إمداد حزب الله،   الرئيسي لإيران في  الحليف الاستراتيجي  سوريا هي 

ة  حليف إيران في لبنان، مما يشكل رادعًا مهمًا ضد أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران. بما أن عائل

غير المرجح أن تعتقد إيران أن أي نظام سياسي )غير  لطرق الإمداد هذه، فمن    الأسد قد أمنت الحماية

 (. 61أسدي( يمكن أن يفعل الشيء نفسه )محمد، البدون السنة، ص 

انهيار   المخابرات، لأن  الجيش وجهاز  السورية، بما في ذلك  المؤسسات  الحفاظ على  إلى  إيران  تهدف 

معادية للشيعة وإيران والمناهضة  اعات السنية المتطرفة ال يسهل ظهور تحالف من الجمالنظام يمكن أن  

لحزب الله. في نظر القيادة الإيرانية، لا يمكن تحقيق الاستقرار المؤسسي إلا إذا ظل الأسد في السلطة،  

( للنظام  الاستقرار  من  نوع  ضمان  يمكن  بحيث  الارتباط  فك  عن  الحديث   Tabrizi andوتهدأ 

Pantucci, 2016: p3 .) 

مل إيران على تحقيق نتيجتها المفضلة في سوريا، فإنها تستعد أيضًا لسيناريو لا يعود فيه الوضع  ا تعبينم

السابق إلى ما كان عليه وينهار النظام. وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل طهران التركيز على تعزيز دولتها  

القيمة الاستراتيجية،  سيطرتها على المناطق ذا   العميقة في سوريا، وخاصة في الجنوب، بهدف بسط  ت 

والتي يغلب عليها الشيعة في سوريا، من خلال دعمها للجهات الفاعلة غير الحكومية، على أمل أن تتمكن 

من الاستمرار في متابعة مصالحها الحيوية والضغط على الحكومة أيا كان في السلطة. هذه الاستراتيجية  

التوتر بي أسباب  أحد  السوري.  هي  إيران والجيش  إلى  ن  الخليج  للجماعات  كما دفع دول  تكثيف دعمها 

السنية المتمردة. على الرغم من الدعم الذي قدمته إيران لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية السورية، وكون  
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في   إيران الحليف الدائم لسوريا، فإن العلاقة معقدة وتستقطب الدعم والشك من مختلف الأطياف السياسية 

 ( . 2015دمشق )حسن، 

أظهرت إيران التزامها بالحفاظ على نظام الأسد من خلال المساعدة في توفير الوقود والأسلحة بأسعار  

منخفضة ونشر قواتها المسلحة، بما في ذلك فيلق القدس الخاص، لتدريب القوات شبه العسكرية السورية  

حزب الله على المشاركة  أن تكون إيران قد شجعت    وتنسيق العمليات العسكرية ضد المتمردين. من الممكن

لعلنية في الحرب إلى جانب النظام العلوي، حتى لو كان ذلك على حساب سمعته الإقليمية كمدافع عن ا 

 (. 61العرب السنة )محمد، البدون السنة: ص 

الا الأهداف  على  للحفاظ  والمتكاملة  الهادفة  الجهود  كل  الإسلامية  إيران  جمهورية  في  تبذل  ستراتيجية 

لسورية لمواصلة مصالحها الإقليمية في حال سقوط الأسد. إنها  تخدام الأراضي والأصول اسوريا، واس

بكل قوة تمنع سقوط نظام الأسد والحفاظ عليه، كما تساعد إيران ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة. لقد  

لأسد سيقلل من نفوذ  لاد الشام، وسقوط نظام ا أدى الصراع السوري بالفعل إلى تقييد النفوذ الإيراني في ب

ن ويحد من قدرة طهران على إبراز قوتها. ومع ذلك، تهدف استراتيجية التحوط الإيرانية إلى ضمان  إيرا 

النظام، باستخدام أجزاء من سوريا كقاعدة طالما  قدرتها على متابعة مصالحها الحيوية في حالة انهيار 

 ميع الأراضي السورية. ط سيطرتها الكاملة على جفشلت المعارضة السورية في بس
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 رابع الفصل ال

 الدور الإيراني في دعم النظام السوري 

؛ ازداد التدخل الإيراني، خاصة في مجال الدعم  2011مع اندلاع انتفاضة الشعب السوري منتصف آذار  

كحجم المساعدات    تقديم المزيد من الدعم المالي،العسكري والمالي، إلى حد كبير، وتزامن هذا التدخل مع  

يقدمها نظام الجمهورية الإسلامية، من أجل قمع هذه الانتفاضة. والمحافظة على نظام بشار  المالية التي  

 الأسد، وصلت إلى أرقام خيالية. 

الأسد بشار  السوري،  النظام  رئيس  لحماية  والعسكرية  المالية  قدراتها  جميع  إيران  استغلت  لتنفيذ  لقد   ،

ولتوسيع نطاق الدعم الإيراني من استشاري إلى    مصالحها في سوريا لعقود قادمة،الاتفاقات التي تضمن  

 مالي و دعم عسكري. 

لعبت إيران دورًا اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً متواضعاً في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات، إلا أن دورها  

قتصادية. بعد تدمير جزء كبير  الماضية، مدفوعًا بمصالحها الا  تطور بشكل متزايد خلال السنوات القليلة 

من قطاعي البنية التحتية والإنتاج في سوريا، دخلت إيران في العديد من الاتفاقيات والعقود الاقتصادية  

والكهرباء والصحة   التحتية  البنية  تشمل  والتي  القطاعات،  هذه  بناء  إعادة  أجل  من  السوري  النظام  مع 

التوالمطاحن   و  والتموين،  الغذاء  إيران  وإنتاج  تستخدم  ولصالحها،  الإعلام،  مويل.  في  مختلفة  وسائل 

 والعسكري، والاقتصادي، والسياسي، وسنحاول الحديث عنها في هذا الفصل. 

 : وسائل التدخل الإيراني دعماً للنظام السوري1.4

الفكر الشيعي واختراق   اية  الدول العربية، وانطلاقاً من مبدأ الغمن أجل تحقيق أهداف مشروعها ونشر 

آليات  إيران  الوسيلة، اعتمدت  الناعمة والقوة الصلبة.    تبرر  القوة  أو تستخدم  وأساليب متعددة ومختلفة، 

 نحن نتحدث هنا عن أدوات إعلامية واقتصادية وعسكرية وسياسية. 

 أولا/ دعم الاعلامي
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ات والصحف  شبكة إعلامية عربية تضم عددا من القنو تحركت وسائل الإعلام الإيرانية بالاشتراك مع  

المتدا  والمحللين  قناة  والإذاعات  مثل  منها،  اللبناني  والسوري، لا سيما  الإيراني  النظامين  فلك  في  ولين 

المنار التابعة لها. حزب الله، قناة آن بي آن المحسوبة على حركة أمل وبعض الصحف الموالية لهذا الخط  

النظام   ى القنوات التي تشن حرباً إعلامية علىمضاد بقيادة قناة الجزيرة وغيرها. إحدوتتصدى للإعلام ال 

 (. 10: ص 2012السوري وأنصاره منذ بدايات الاحتجاج الأولى )باكير، 

 يهدف الدعم الإعلامي الإيراني إلى: 

الإعلام إظهار أن الثوار السوريين محرضون وإرهابيون، وتأكدت الاعترافات التي نقلتها وسائل   •

أثناء اعتراف هم بعملهم لصالح إسرائيل، إضافة  السورية إلى بعض الأفراد الذين اعتقلهم النظام السوري 

إلى المحاولات المستمرة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية والعربية الموالية للنظام الإيراني تربط الثورة  

والإرهابيين   بالسلفيين  مسلحة  ثم  مسلحة  بعصابات  إسرائيل  السورية  وعملاء  والمتطرفين  والإخوان 

ومرتكبي الأجندة الأمريكية ومع أردنيين وتركيين. والمخابرات السعودية والإماراتية، وبعض الأحزاب  

 (. 30، ص 2012اللبنانية مثل تيار المستقبل )باكير، 

لة  ( من خلال مساعدة النظام السوري في حم2011تخويف الأقليات من التطرف القادم )ماجد،   •

إعلامية مباشرة تتعلق بالفتنة الطائفية وترهيب المسيحيين والدروز من المسلمين السنة وداخل السنة من  

الإخوان المسلمين والتطرف الذي ستفعله هذه الأقليات مواجهة في حال سقوط النظام السوري ووصولهم  

 (2011ه الحملة )عثمان، إلى السلطة بالإضافة إلى إحياء العامل الطائفي الشيعي إقليمياً في هذ

ترسيخ نظرية المؤامرة وإرباك الوضع العام، والمسؤولين عن الحملات الإعلامية الموالية للنظام  •

المؤامرة من خلال خلط   لنظرية  الترويج  النفسية، والتركيز على  الحرب  بسبب تجربتهم في  السوري، 

ية الخاطئة، كاستثمار لتعلق العرب بنظرية  بيانات حقيقية من تجارب أخرى مع العديد من الأكاذيب والدعا

الأقل   إقناعهم، فعلى  لم يستطع  إذا  أنه  أساس  السوري على  للنظام  انتصار  ذاته  المؤامرة، وهو في حد 

 (. 33: ص   2012أربكهم )باكير، 

يظل الدعم الإعلامي أحد أهم الركائز التي تقدمها إيران للنظام السوري. وانتقدت وسائل إعلام رسمية  

الرسمية  إ  الإعلام  السورية في وسائل  للانتفاضة  التغطية الإعلامية  يرانية الإصلاحيين وهجماتهم على 

التي تنشرها   الإيرانية، فقام المعارض الإصلاحي )حسين موسوي( عبر موقعه )كلمة( بمقارنة الأخبار 

وسائل الإعلام  نشرت    2011نيسان    23وسائل الإعلام الإيرانية. في يوم جمعة هادئ في سوريا في  

 (. 11: ص  2011السورية الرسمية مقتل عدد من المدنيين في الاشتباكات يوم الجمعة )أبو هلال، 
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 ثانيا / الدعم العسكري 

تمثل الأدوات العسكرية أهم وأخطر أداة للتدخل الإيراني في سوريا. استفادت إيران من عدم التنسيق بين  

للمعارضة، فضلاً عن فشل   الداعمة  النظام الدول  الرد على تحرك عسكري ضد  المتحدة في  الولايات 

الإيرانية. قدمت  المصالح  الحدث وحجم  قوة  يتناسب مع  قوياً  الإيراني  العسكري  الدعم  السوري. وكان 

إيران الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للنظام السوري، حيث زودته بالنفط والمعدات والخبراء والغاز  

بة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، والمشاركة في الحماية الأمنية لمصالحها  المسيل للدموع، ومراق

في سوريا، من خلال تفعيل ميناء اللاذقية العسكري الذي يساعد إيران على إمداد نظام الأسد بشكل مباشر،  

التاريخي    ويقود جميع العمليات العسكرية والأمنية في سوريا خوفاً على مصالحها والدفاع عن الحليف

 (. 5: ص 2012لنظام الأسد )شيخ، 

مع بداية الأزمة السورية، سارعت إيران إلى إمداد النظام السوري بأسلحة ومعدات للمراقبة والقتال، وذلك  

بعد تقارير عديدة صدرت عن دعم عسكري كبير لسوريا، لكن هذا الدعم لم يكن معروفاً بشكل صريح أو  

رانية ولا سورية أي بيان دعم للأخيرة على المستوى العسكري. لكن هذه  علني، لذلك لم تصدر أي جهة إي

اعتراضها لشحنات   التركية  السورية، حيث أعلنت السلطات  للثورة  المعلومة يعلنها المعارض المناصر 

أسلحة كانت متجهة إلى دمشق، وزود النظام الإيراني حليفه السوري بالتكنولوجيا اللازمة لمراقبة البريد  

كتروني. والهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على التجربة الرائعة التي تتمتع بها.  الإل 

العسكريين الإضافيين في سوريا، بما في ذلك كبار قادة فيلق القدس، الذي  تم نشر المئات من الخبراء 

 . (Abdo, 2011يحيط بأنشطته السرية الذراع الأجنبي للحرس الثوري الإيراني )

ألف مقاتل تشرف عليها إيران في سوريا.    60وبحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، هناك قوة قوامها  

ويوجد المئات من نخبة الحرس الثوري الإيراني في دمشق بهدف تدريب نظرائهم السوريين على هذه  

ب الآخرين  و الممارسات التي تشمل توسيع حملة الاعتقالات وتعذيب النشطاء من أجل بث الرعب في قل 

وعزل مناطق الثوار وتسليح الشباب. أنصار النظام بأسلحة نارية لاستخدامها ضد المتظاهرين، بالإضافة  

إلى تدريب القوات السورية على كيفية مراقبة الوضع الداخلي والقيام بعمليات مراقبة إلكترونية أخرى،  

ظام. رداً على النقص المتزايد في قطع نإضافة إلى إرسال عناصر حزب الله مقاتلين إلى سوريا لدعم ال

المصدر الرئيسي للأسلحة. كما تستخدم إيران الأجواء العراقية لتزويد النظام السوري بجميع أشكال الدعم 

المطلوب من الإمدادات والأسلحة والمقاتلين. تمر رحلات الشحن الإيرانية إلى دمشق عبر الأجواء العراقية  

 (. 14: ص 2014يري، طدون إخضاعها للتفتيش )الم

العسكري  دعمها  من  إيران  تزيد  أين  تؤكد  معلومات  عن  الأمريكية  بوست  واشنطن  صحيفة  كشفت 

الأسد، وقالت   الاحتجاجات ضد نظام بشار  لقمع  بشكل مباشر  السورية  الحكومة  لقوات  والاستخباراتي 
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ة في المنطقة أن إيران تزيد  يمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقارير الاستخبارات  3الصحيفة نقلاً عن  

 (. 2018إمداداتها لدمشق وهناك زيادات من قبل المسؤولين الإيرانيين. لسوريا )العرب، 

تمويل بناء قاعدة عسكرية على الساحل السوري والمساعدة في تطوير مجمع عسكري في مطار اللاذقية،  

لنظام السوري، وفق تقرير صادر  ا من أجل تأمين خط مباشر لوصول الأسلحة والمعدات التي يحتاجها  

عن الأمم المتحدة وإيران ترسل شحنات أسلحة إلى سوريا، ويشير التقرير إلى أنه تم اعتراض شحنات  

آلاف جندي وضابط إيراني من فيلق القدس التابع    4حالات، وقدرت بعض التقارير وجود    9من أصل  

بحوالي    2014ن الحرس الثوري حتى عام  مللحرس الثوري داخل سوريا، وسُجل مقتل قيادات وأفراد  

 (. 5: ص 2012شخصًا بينهم اللواء حسن الشاطري )شيخ،  60

 ثالثا / الدعم الاقتصادي 

  8.5كشفت صحيفة اقتصادية فرنسية، أن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، وافق على تقديم  

اق إنعاش  أجل  لبلاده لسوريا من  التي  تمليار دولار كدعم مالي  المقبلة  الخسائر  نتيجة  المتضرر  صادها 

 (. 2011يتكبدها النظام )الجزيرة، 

(، نقلاً عن تقرير سري في مركز البحوث الاستراتيجية المقرب  Les Echosوأضافت صحيفة )ليزيكو  

إضافة    -مليار دولار بشكل عاجل    2.1من دوائر صنع القرار في طهران، أن الدعم المالي لسوريا بلغ  

 (. 2011ألف برميل نفط يومياً. )الجزيرة،  290نحة مجانية قدرها مإلى 

في موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية )صحيفة الشرق الأوسط( أن طهران تضغط على بغداد )حكومة  

اتفاقيات   لتزويد دمشق بنحو عشرة مليارات دولار دعما إضافيا يتم تحويله تحت غطاء إبرام  المالكي( 

تفعيل أخرى. اتفاقيات قديمة مع سوريا، بما في ذلك ثلاث اتفاقيات في مجالات الصحة  واقتصادية جديدة 

والتجارة والاستثمار، حيث وقعت إيران والعراق وسوريا اتفاقية غاز بقيمة عشرة مليارات دولار في عام  

ولار،  دمليارات    10(. وقعت إيران والعراق وسوريا اتفاقية غاز بقيمة  5: ص  2020)السياسة،    2011

 (. 2011وأنشأت وحدة اقتصادية شاملة، وحولت البلدين إلى سوق واحدة )الشروق، 

مليارات دولار، مع الحديث عن  4، فتحت إيران خطي ائتمان للنظام السوري بقيمة 2013أيار  27في 

مليارات دولار لدعم الوضع الاقتصادي للنظام السوري. ونقلت صحيفة تشرين عن محافظ مصرف    3

المركزي، أديب ميالة، قوله إن إيران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل إلى سبعة مليارات دولار لبلاده    ا سوري

 (. 2013، 24الغارقة في صراع استمر أكثر من عامين )فرانس 

 رابعا / الدعم السياسي: 

 (: 525-522: ص 2013تستند الرؤية الإيرانية للحل السياسي في سوريا على ثوابت أساسية )بشارة 
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 الأول: أن المصالحة الوطنية تتم من الداخل.  

الناتو أو أي قوى أخرى لإجراء إصلاحات    المتحدة أو  الولايات  التدخل الأجنبي من قبل  ثانياً: رفض 

 داخل النظام أو لتحقيق الديمقراطية كما يقول الجانب الآخر. 

 دوان قد تتعرض له سوريا. واجهة أي عثالثاً: الاتفاق مع المحور المدعوم من روسيا والصين في م

لذلك تشارك إيران في وجود قوى أي مبادرات سياسية يتم طرحها للوصول إلى حل للأمة السورية وفق  

هذه الرؤية، كما أنها تبذل جهودًا أحياناً لإفشال أي اتفاق بين المعارضة والنظام للتقدم. إلى الأسفل وتسليم  

لإبرام اتفاق طائفي جديد بين المعارضة السورية والنظام. إضافة  عبد الله    السلطة، كما فشلت محاولة الملك

اتفاق يحد من دورها في سوريا، فتقود إيران معركة خفية في   إلى ذلك، لن تسمح لتركيا بالتوصل إلى 

من   عليه.  الحفاظ  وضمان  الأسد،  نظام  سقوط  لمنع  والإقليمية  الدولية  الضغوط  كل  وتمارس  سوريا، 

لتوصل إلى صفقة مرضية مع القوى المناوئة للنظام. تدرك إيران أن كل الحقائق  من خلال ا  مصالحها،

الدولية والإقليمية في مصلحتها وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي دون موافقتها، لذلك تعمل إيران  

 (. 525-522: ص 2013على بقاء النظام القائم لأن نهايته تعني نهاية محور كامل يقود إيران )بشارة، 

استثمرت إيران علاقاتها السياسية والاقتصادية القوية مع روسيا والصين، وتتفق مع نفس الآراء في الملف  

النظام السوري، مما حال   السوري، واستخدمت مرتين حق النقض في مجلس الأمن ضد قرارات تدين 

رب يخدم إيران وهو في روسيا والغدون التدخل الخارجي في الشأن السوري. أزمة. العداء الموجود بين 

مصلحتها، وهذا لدعمها السياسي لسوريا، وسقوط سوريا هو سقوط حليف استراتيجي في الشرق الأوسط  

 (. 3، ص 2012لإيران وسقوط دولة. الحصن الشيعي )الحي،  

الضغوط، لأنها تخشى سقوط  النظام السوري في وجه كل  الوسائل للحفاظ على بقاء    عملت إيران بكل 

والسياسي  نظام حليف المالي  الدعم  فقد وظفت  لذلك،  المنطقة.  في  أساسية لاستراتيجيتها  ركيزة  ، وهو 

والإعلامي وحتى العسكري من أجل بقاء نظام الأسد واستثمرت في جميع علاقاته الإقليمية والدولية. من 

 (.   2013أجل دعمه وتخفيف الضغط عليه، يزداد هذا الدعم يومًا بعد يوم )سفنزون، 

ت إيران إجراءات لمواجهة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على النظام السوري، وظهر  اتخذ

هذا الأمر من خلال الحركة على محور أنقرة، وهناك أنواع عديدة من الحوارات وتكتيكات التهديد المباشر  

مهددًا بالانهيار أيضًا. لذلك    لفية ويصبحوالحوار معه، و إيران تعلم أن سقوط بشار سينتقل إلى حديقتها الخ

من  الأدوات  كل  تستخدم  وهي  ونظامه،  الأسد  على  للحفاظ  والمعنوية  المادية  الجهود  كل  إيران  بذلت 

 الأدوات اللينة إلى الأدوات الصلبة. 
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 : الدعم الإيراني لنظام الأسد2.4

منذ   خاصة  الأسد،  نظام  بقاء  في  كبيرًا  دورًا  إيران  ال لعبت  الأزمة  الأول  اندلاع  الداعم  كونها  سورية، 

القديمة بين   العلاقات  نتيجة  لم يأت من فراغ، بل  الدعم  المعارضة، وهذا  السوري ضد  للنظام  والأكبر 

البلدين، بالإضافة إلى العديد من المصالح الإيرانية التي تسعى إيران للحفاظ عليها أو تحقيق المزيد والمزيد  

والهيمنة في المنطقة العربية. لقد أنفقت إيران دعمًا مالياً ولوجستياً  ا لتولي القيادة  منها في إطار مساعيه

 ... وحتى المشاركة في استخدام الأدوات العسكرية والجيش للحفاظ على النظام السوري. 

 أولا: الدعم المالي 

الدولية    مع تحمل العقوباتيتمثل التحدي الأكبر لإيران في الحفاظ على مساعداتها المالية الكبيرة لسوريا 

النووية    - القاسية   طموحاتها  بسبب  النصف    -المفروضة  إلى  النفطية  صادراتها  خفضت  والتي 

(SpiderWeb  ،2013  إلى مليون    700إلى    600(. قدر مسؤول عربي أن طهران تنفق ما يصل 

ووي  في غياب اتفاق ن  . (Nakhoul, 2013)دولار شهرياً للحفاظ على قدرة الأسد على الوفاء بالتزاماته  

يخفف العقوبات الاقتصادية ويسمح لإيران بزيادة إنتاجها وتصدير المزيد من النفط، يمكن النظر إلى الدعم  

المالي الذي تقدمه طهران لسوريا بمزيد من التدقيق في الداخل من خلال الغضب السكاني تحت الضغط  

 (. p123and Ball, 2012: Warrickالاقتصادي الخارجي وسوء الإدارة الداخلية ) 

العالم   في  بسمعتها  كبير  إلحاق ضرر  في  لسوريا  إيران  دعم  تسبب  المالي،  العبء  النظر عن  بصرف 

العربي السني بشكل رئيسي. في حين أن الشيعة، قبل عدة سنوات، تمكن الإيرانيون الفارسيون من تجاوز  

رب التي قادتها الولايات  بي الشعبي ضد الحالانقسامات العرقية والطائفية من خلال مناشدة الغضب العر

، ينظر العرب السنة بشكل متزايد إلى إيران  2006المتحدة في العراق أو الغزو الإسرائيلي للبنان عام  

للأسد  دعمه  بسبب  المصير  نفس  من  اللبناني  الله  حزب  عانى  السمعة.  سيئ  طائفي  لاعب  أنها  على 

(Zogby, 2013 .) 

طهران قرارًا استراتيجياً صعباً: إما الحفاظ على مجال نفوذ  م دمشق، فستواجه  إذا خسر نظام الأسد أما

من خلال دعم ميليشيا يسيطر عليها العلويون والتي لا تمثل سوى جزء صغير من المجتمع السوري، أو  

مصادقة المتمردين السنة المستعدين لممارسة السلطة في دمشق. على عكس الحكمة التقليدية، فإن الأهم  

يس التكوين الطائفي لقادة سوريا المستقبليين، بل وجهة نظر عالمية متشابهة في التفكير  بالنسبة لإيران ل 

تستند إلى مقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ذات  

ال  نحاء العالم.  صهيوني في جميع أ مرة، سوف ندعم ونساعد أي دولة، أي مجموعات تقاتل ضد النظام 

وتشمل الأمثلة حلفاء إيران السنة، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. لكن على الرغم من تقاسم الأعداء  
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المشتركين مع بعض المتمردين السوريين، فقد يكون من المستحيل بالنسبة لإيران أن تصادق نفس القوات  

ا العامين  خلال  مهاجمتها  في  ساعدت  ا التي  تنتشر  بين  لماضيين.  والفارسية  للشيعة  المعادية  لمشاعر 

المتمردين السوريين، كما أن جاذبية الدعم المالي الإيراني في المستقبل محجوبة بجيوب عميقة في المملكة  

 (. Erdbrink, 2012العربية السعودية وقطر )

 ثانياً: الوجستي )السلاح والجيش( 

 الأسلحة   -أ 

للثو  الأيام الأولى  اتهُمنذ  السورية،  لمساعدته في  رة  بالسلاح  السوري  الرئيس  الإيراني بتزويد  النظام  م 

الغربيون في مجلس الأمن الدولي طهران    2012سحق معارضي حكمه، وفي سبتمبر   انتقد الأعضاء 

(.  2018لتقديمها كميات كبيرة من باستخدام الأجواء العراقية، إلا أن بغداد نفت ذلك الوقت )الجزيرة،  

دت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن طائرات روسية نقلت أسلحة إيرانية إلى سوريا  ، أفا2015أكتوبر  في  

إن نقل الأسلحة تمت بالتنسيق مع قائد   القناة عن مصادر استخباراتية غربية قولها  النظام، ونقلت  لدعم 

الرو الدفاع  ووزير  سليماني،  قاسم  الإيراني  الثوري  للحرس  التابع  القدس  شويغو  فيلق  سيرغي  سي 

 (. 2018الجزيرة، )

، اتهم الخبير الأمريكي )إيمانويل أتولينا(، أحد عمالقة صناعة الطائرات العالمية،  2016أغسطس    28في  

إيران بنقل أسلحة وعسكريين إلى سوريا، في مقال تحليلي نشرته مجلة فوربس. أعلن الجيش الإسرائيلي  

ن سوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية،  إيرانية انطلقت مأنه أسقط طائرة مسيرة    2018شباط    10في  

وأعلن الجيش أنه رداً على ذلك أغار على أهداف إيرانية في سوريا، وشنت طائرات إسرائيلية غارات  

 (. 2018مكثفة. ضد نظام الدفاع الجوي السوري )الجزيرة، 

التقارير التي تفيد بأن  بأن طهران رفضت    لكن التلفزيون الحكومي الإيراني نفى الرواية الإسرائيلية، وأفاد

إسرائيل اعترضت طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من سوريا، واصفة إياها بأنها سخيفة. قال المتحدث باسم 

 (. 2018الخارجية بهرام قاسمي إن إيران لا تقدم إلا المشورة العسكرية لسوريا )الجزيرة، 

 الجيش -ب

تلت مع قوات النظام السوري على جبهات مختلفة  لحرس الثوري، وقاتدخلت إيران في سوريا بقوات من ا

العسكري، وبعد نفي   التأطير  أيضًا في  أخرى، وشاركت  في درعا وحمص وحلب ومحافظات سورية 

بأن عناصر من    2012طويل وإنكار ثوري إيراني. اعترف قائد الحرس محمد علي جعفري في أيلول  

ة النظام، لكنه قال إن وجودهم استشاري وليس له  في سوريا لمساعد  فيلق القدس التابع لقواته موجودون 

 (. 2018مهام عسكرية )الجزيرة، 
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، وظهرت نتائج التدخل العسكري الإيراني المبكر في سوريا، المتمثل  2013والتي ازدادت منذ بداية عام  

القوات الإيرانية بالشراكة مع حزب الله نيسان    21اللبناني في    في تشكيل قوات الدفاع الوطني. تدخلت 

لمساعدة الجيش السوري على محاصرة مدينة القصير، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات    2013

الإيرانية علانية في عملية كبيرة في سوريا خسرت فيها. مئات المقاتلين وثمانية من قادة فيلق القدس كانوا  

 (. 8: ص 2019يقاتلون في القصير )الشاهر، 

الإرهابي وسيطر على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب والرقة والحسكة    وعندما ظهر تنظيم داعش

إلى سوريا   الحق  أهل  العباس وعصائب  الفضل  أبو  لواء  بينها  الزور. أرسلت طهران قوات من  ودير 

سليماني  لمحاربة داعش. شاركت القوات الإيرانية بشكل مباشر في معارك جنوب سوريا، وتكليف قاسم  

إثر الغارات  برئاسة المهما القنيطرة  القادة العسكريين الإيرانيين في  القتالية هناك، بعد مقتل عدد من  ت 

 (. 8: ص 2019الإسرائيلية )الشاهر، 

،  2015مع تطور الأحداث، أصبحت طهران أكثر انخراطًا في الملف السوري، وفي منتصف أكتوبر  

مقاتل في القوات والتشكيلات الشعبية  ألف    100ن طهران نظمت  أكد قائد الحرس الثوري علي جعفري، أ 

لدعم حليفها الأسد، عناصر من   الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أرسلت طهران،  في سوريا بحجة 

الحشد الشعبي )الباسيج( وقوات خاصة، وهو ما أكده منسق القوات البرية للجيش الإيراني علي عرش،  

موجودون حاليا في سوريا.    65الخاصة من اللواء    أن عناصر من القوات  2016نيسان    4الذي كشف في  

 (. 2018يلعبون دورًا استشارياً )الجزيرة، 

بين   الثوري )باسداران(  الحرس  فقد تراوح عدد عناصر    9200و    6500وبحسب مصادر إعلامية، 

ذين قتلوا على جبهات  . يظهر الدعم الإيراني لنظام الأسد من خلال الضباط ال 2016عنصر في نيسان  

. وقتل خمسة من ضباط الحرس الثوري. وثلاثة  2016شباط    8لقتال في سوريا، على سبيل المثال في  ا 

من قوات )الباسيج(، بينهم العميد في الحرس الثوري حسين رضائي الذي قتُل خلال المعارك في شمال  

 (. 2018سوريا )الجزيرة، 

، عن الوجود الميداني الإيراني على  2016ديسمبر  6رانية، في كما كشف المجلس الوطني للمقاومة الإي

الأراضي السورية، بالقول إن الحرس الثوري الإيراني أقام مقرًا رئيسياً له بالقرب من مدينة حلب السورية  

أن   بيان  في  المجلس  المدينة. وأكد  السوري في  النظام  لقوات  ينفذ دعما  فيه.  العسكرية  العمليات  لإدارة 

في محيط مدينة السفيرة )ثلاثين كيلومترا جنوب شرقي حلب(، ويسميها    يقع داخل معسكر البحث  المقر

 (. (. 2018الإيرانيون معسكر السيدة رقية )الجزيرة، 
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 ثالثاً: المستشارون العسكريون 

العسكريين بمهام محددة، وفي   المستشارين  إمداد  السوري في  للنظام  الإيراني  الدعم  سبتمبر    19ظهر 

العا2012 القائد  اعترف  مستشارين عسكريين رفيعي  ،  بوجود  الثوري علي جعفري  الحرس  لقوات  م 

 (. 2018المستوى في سوريا. لدعم نظام الأسد )الجزيرة، 

وتقول طهران إن مستشاريها العسكريين موجودون في سوريا لتقديم المساعدة للشعب السوري في مواجهة  

الثوري المتواجدين في سوريا يقتصرون    لمتطرفين، وتؤكد أن عناصر الحرس من وصفتهم بالإرهابيين وا 

تقليدية في سوريا، وفي   أي قوات مسلحة  دائمًا وجود  تنكر  أن طهران  إلى  المشورة. يشار  تقديم  على 

المقابل تقر بأن لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري، وعندما يقُتل ضباطها وجنودها 

 (. 2018عبون دورًا استشارياً )الجزيرة، ك في سوريا، تقول إنهم كانوا يل في معار

منذ اندلاع الأزمة السورية في وقت مبكر، تدخلت إيران بشكل علني لدعم حليفها الرئيسي والاستراتيجي  

سياسي  من  تدريجياً،  الدعم  أشكال  وتضاعفت  الشعبية،  الثورة  مع  الدموية  مواجهته  في  الأسد  لنظام 

ة. في بداية اندلاع الثورة السورية، استمرت طهران في التأكيد  ماسي إلى عسكري و الأمور المالي ودبلو

السوري على حسم   النظامي  الجيش  بقدرة  واثقة  الوضع عن كثب، وأنها  بأنها تراقب  قادتها  على كلام 

لين من العراق  المعركة لصالحها، لكن وتدخلت تدريجياً مع قوات من الحرس الثوري وفيلق القدس ومقات 

 الله اللبناني.  وأفغانستان وحزب 
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 الخامس الفصل 

 تحديات وآفاق المستقبل الدور الإقليمي الإيراني في سوريا 

التحديات الداخلية التي تواجه قضية التدخل الإيراني في سوريا لا تقل عن تدخلات إقليمية ودولية. يعني  

ا يعنيه ذلك من حيث إضعاف نظام الملالي.  إيران ستفقد حليفها الوحيد في المنطقة ومانهيار نظام الأسد أن  

لذلك، تتحدى إيران النظام الأجنبي بأكمله في الداخل في سوريا، مثل إسرائيل وأمريكا، وتربط تحالفاً مع 

 أي لاعب دولي أو إقليمي لمقاومة النظام السوري والبقاء عليه، مثل روسيا وتركيا. 

من سوريا أو إيران تجلس على طاولة أمام أي قوى إقليمية  ن القول، لا أستطيع أن أرى انسحاب إيران  يمك

أو دولية للمساومة مثل يد سوريا، وعلى العكس من ذلك، من هنا فتُح المجال كثيرًا لزيادة إيران. تأثير.  

هي المنتصر الأول من القرار    الأمر الذي دفع إيران لإبرام اتفاقية عسكرية مع دمشق. لذلك فإن طهران

هي الحليف الأول للأسد في حربه ضد خصومه. سنحاول مناقشة التحديات والمعوقات الإقليمية  الأمريكي، ف

 والدولية والآفاق المستقبلية لإيران في سوريا. 

 : تحديات التدخل الإيراني في سوريا 1.5

اس في سوريا واضحاً وصريحاً، وكان  الإيراني  التدخل  أيدت ورحبت  كان  ودولية  لدول عربية  تفزازاً 

 اركت في هذا التدخل، وبعضها عارضه وقاتل هذا التدخل. وش

o روسيا 

الأمن،   الدولية من خلال إرثه السوفييتي ودوره في مجلس  البيئة  في  الروسي فاعلاً مهماً  النظام  يعتبر 

كل خاص، تشهد روسيا أيضًا  وبحكم الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وإيران بش

بين    مواقف وتدخلات. الخلافات  من  الرغم  الإيراني، على  الدور  تحدد  أن  من شأنها  التي  المنطقة  في 

البلدين في العقود الماضية حول المصالح في بحر قزوين، لكن روسيا اعتمدت على تعدد المواقف مع  

. علاقات روسيا مع إيران علاقات مهمة،  إيران، بحيث يتعامل كل ملف معها من نقطة مختلفة. للعرض
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بقى رهينة المصالح الروسية التي تعتمد على فاعلية الدور الإيراني. هذا الملف والوقوف إلى جانب  وت

 (.2017النظام السوري وبهذا النهج الموحد في الأزمة سيعزز العلاقات بين البلدين )إدريس، 

متباين أنهما  إلا  السورية،  الأزمة  في  والإيرانية  الروسية  الدولتين  سياسات  تقارب  حيث  رغم  من  تان 

منطلقاتهما ومصالحهما. تتمثل نقاط الانطلاق الإستراتيجية لروسيا في حماية نفوذها على ساحل البحر  

المتوسط   )عبدالحي،  الأبيض  في  ص2012ممثلة  البطا36،  تلك  اختفاء  أن  تدرك  إلى  (.  سيؤدي  قة 

(،  2012يثاً توازنات )هاني،  استبعادها بشكل دائم ولا رجوع عنه من المنطقة في إطار القوة المعدة حد

النفوذ   الأدوار الأوروبية وتقسيم غنائم  إطار توزيع  إلى منظور طائفي وأمريكي في  إيران  بينما تستند 

لنظام من خلال تعزيز قدرات جيشها و  الشيعي، وتختلف الوسائل والمصالح، وروسيا مع الحفاظ على ا 

( الحفاظ على النظام من خلال  2012نى إيران )هاني، وقف إطلاق النار نحو الحلول السياسية، بينما تتب

العراقية،   والمليشيات  الله  حزب  تجربة  إنتاج  إعادة  في  )المليشيات(  النظامية  غير  القوات  دور  تعزيز 

استمرار الجيش. وظهرت هذه الخلافات في استهداف الطائرات  وتهميش المؤسسة العسكرية النظامية، و

الإيرانية وحزب الله في كثير من الأحيان المناطق السورية. أن تنفذ إيران ما  الحربية الروسية للمليشيات  

القرار   في  ثانوي  كلاعب  أظهرها  مما  إيران،  على  الروسي  الضغط  مدى  عن  كاشفة  روسيا،  قررت 

العسكري في السياسي والعسكري في س الإيرانيون منذ تدخلهم  له  يتناقض مع ما خطط  ما  وريا، وهو 

 (. 2016حويل سوريا إلى مجال نفوذ إيراني بحت )تركي، الصراع، وهو لت

o إسرائيل 

رأت   فقد  المنطقة،  في  الأمريكية  للسياسة  والمعارضة  إيران  مع  المتحالفة  الدول  أهم  من  ولأن سوريا 

م في منح إسرائيل حرية الحركة في توجيه الضربات الاستباقية وإرهاق إسرائيل أن سقوط النظام سيسه

كرية. تقع في أماكن ترى أنه من الضروري توجيه تلك الإضرابات دون أن تلتزم  خصومها بضربات عس

بنفسها. إلى حروب شاملة، وكذلك توجيه ضربة إلى المحور الراديكالي في سياق المواجهة مع إيران من  

إبعاد سو المحلية  خلال  سوريا  تفكيك علاقات  معها، فضلًا عن  عسكرية  مواجهة  أي  في  ريا وتحييدها 

ليمية في لبنان وفلسطين. يساهم في إعادة تشكيل خريطة جديدة لنظام النظام الإقليمي. وهذا الرأي  والإق

وط هذا النظام يعبر عنه العديد من السياسيين الإسرائيليين، مثل وزير الحرب إيهود باراك، الذي أكد أن سق

 (. 2011 )بدوان، يشكل ضربة قوية للجبهة الراديكالية بأكملها، وفي قلبها إيران وحزب الله

التزمت الحكومة الإسرائيلية بسياسة الصمت وعدم التورط في الأزمة السورية منذ اندلاعها قبل أكثر من  

ع  6 وعدم  شمالها،  في  الصراع  ذلك  دخول  من  المصلحة  عامل  لغياب  الأمنية  سنوات  الحدود  بور 

دود أمنية إسرائيلية. والاستفادة من الإسرائيلية. ورغبتها في المنطقة في عدم اعتبار نفسها على شكل ح

دروس الماضي، في إشارة إلى التدخل الإسرائيلي في الحرب الأهلية اللبنانية، وهناك اعتبارات استراتيجية  
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في الأزمة السورية، ولعل أهمها )كما يؤكد البروفيسور  أخرى تمنع أو يجب أن تمنع إسرائيل من التدخل  

ي مركز ديان للدراسات االستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب( احتمالات أن  يهودا بالنغا، الباحث الزائر ف

(. التدخل الإسرائيلي لتأجيج  2017يستغل الحلف الثالثي المكون من روسيا وإيران وحزب لله )عسيلة،  

لإسرائيل، لكن مع تطور الأوضاع فيما حدث من انتصار النظام السوري بدعم روسي   الجبهة الشمالية

ي في معركة حلب، وما يمثله ذلك من تعزيز نفوذ روسيا وإيران ليس فقط في سوريا ولكن في  وإيران

وتوقيع الدول الثلاث، تركيا    2017(، وتآكل الخطوط في أبريل  2017جميع أنحاء المنطقة )فارسي،  

أو تلك التي  وإيران، اتفاقية تقليص التوت الأحمر الإسرائيلي.، حيث تواجد المليشيات الإيرانية،    وروسيا

كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية، وتصنيع قوات حزب الله، خاصة في   40تدعمها إيران، وترسيخ وجود 

ال  المبذولة لإنشاء ممر على الحدود الإسرائيلية. الأرض  تي تربط إيران بالبحر  بون وسوريا، والجهود 

ح النفوذ الإيراني كانت من أهم  ( وبما أن محاولة كب45:  2015الأبيض )احمد و البرضان و اخرون،  

النجاح الإيراني في ترسيخ هذا النفوذ يعني ضرورة تغيير السياسة  محددات السياسة الإسرائيلية، متوسط 

ئيلية في أوقات مختلفة في مناطق متفرقة بريف  الإسرائيلية، وقد تجلى ذلك في شن ضربات عسكرية إسرا 

نوب، مدينة حمص،    -. المنطقة الصناعية حسناء ج 2017نوفمبر    15وفي    2017ديسمبر    2دمشق في  

قصفت مدينة مصياف بريف محافظة    2017سبتمبر    7(. في  2017التي قيل إنها تقع في )الجزيرة،  

سمح بتعزيز قدرات القوات الإيرانية. يعبرّ البروفيسور  حماة، لإيصال ثلاث رسائل: الأولى: إسرائيل لن ت

ش عن ذلك بالقول إنه إذا انهار النظام في سوريا فإن الضحايا الرئيسيين هم  الإسرائيلي إيتامار رابينوفيت

إيران وحماس وحزب الله، وكذلك البروفيسور )زال أيسر( الذي أكد أن سقوط الأسد يعني انهيار التحالف  

  بين سوريا وإيران وحزب الله، وبالتالي لا يوجد سبب يدعو قادة تل أبيب للخوف من سقوط غير المقدس  

نظام بشار الأسد. الثاني: نية إسرائيل فرض خطوطها الحمراء. ثالثاً: وجود الدفاعات الجوية الروسية لا  

 (. 2011يمنع الغارات الإسرائيلية )المشهراوي، 

، بأن القوات الإيرانية وميليشياتها غرب 2017سبتمبر    15سيا في  أضف إلى ذلك النداء الإسرائيلي لرو 

النار جنوبي سوريا لمسافة  الطريق الواصل بين دم شق ومدينة السويداء جنوباً وفق اتفاق وقف إطلاق 

كلم من خط فك الارتباط في الجولان، في حين رفضت روسيا الطلب الإسرائيلي وأبلغت    70-50تبلغ  

 (.2017كيلومترات فقط من هذه الحدود )الأوسط،  5ا منعها من الاقتراب تل أبيب أن بإمكانه

o  تركيا 

هي الشيعي    تركيا  الديني،  الطائفي  التنافس  وهذا  المنطقة،  في  لإيران  والاستراتيجي  التقليدي  الخصم 

المنطقة )زغرب   في  نفوذه  يحاول بسط  إمبراطورية عثمانية سنية، وكل طرف  مع  الإيراني  الصفوي 

 (. 114 : ص2013
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حين أنهم قد يتشاركون    تاريخياً، كانت تركيا وإيران ولا تزالا متنافستين وليست شريكتين مقربتين. في 

أنحاء   أن مصالحهم تتعارض على مستويات عديدة في جميع  إلا  الاقتصادية والأمنية،  المصالح  بعض 

ذرياً، وقد أعطى الربيع العربي  الشرق الأوسط. لدى البلدين هويات سياسية مختلفة وأيديولوجيات مختلفة ج

ين تركيا وإيران. ساعد سقوط الأنظمة الاستبدادية  مزيدًا من الزخم لهذا النقاش السياسي والأيديولوجي ب

في تونس وليبيا ومصر، وكذلك الثورات التي حدثت في سوريا واليمن والبحرين، على تقويض النظام  

وإيران إلى استغلال الأنظمة الجديدة الناشئة في المنطقة  السياسي في الشرق الأوسط. سعت كل من تركيا  

 (. 2020الشرق الأوسط )أبو النور، لتحقيق مصالحهما الخاصة في 

توترت العلاقات حول عدد من القضايا. كان العامل الأهم الذي ساهم في زيادة التوتر في العلاقات هو 

بشار الأسد. سوريا هي الحليف الحقيقي الوحيد لإيران  دعم تركيا للمعارضة السورية ضد الرئيس السوري  

نظام البعثي السوري العلماني الذي يهيمن عليه العلويون في  ، دعم ال 1979في الشرق الأوسط. منذ عام 

سوريا والنظام الديني الشيعي في إيران بعضهما البعض بقوة. لذلك، فإن سقوط الأسد سيكون بمثابة ضربة  

تأثير على حدوث  إستراتيجية خطيرة لإ لها  أن يكون  نفوذ تركيا. كما يمكن  إلى زيادة  يران وقد يؤدي 

يران، وتقوية المعارضة الداخلية للنظام الإيراني، وتعميق الانقسامات الحالية داخل القيادة  التظاهرات في إ 

 (. 77: ص 2012الإيرانية )الشيماء، 

وإيران. خلق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا    كما أصبحت سوريا ساحة للمنافسة المتزايدة بين تركيا

صراع الطائفي بين السنة والشيعة تركيا وإيران على طرفي  فراغًا في السلطة حاولت إيران ملؤه. جعل ال 

نقيض في الصراع السوري. في حين أن التنافس التركي الإيراني في العراق ليس كبيرًا مثل التوترات  

إلا أ  إلى مزيد من العنف  الحالية بشأن سوريا،  نه قد يكتسب قوة جديدة مع سقوط الأسد، مما قد يؤدي 

شار وزعزعة الاستقرار على نطاق واسع. كما تبرز القضية الكردية كمصدر توتر  الطائفي الواسع الانت 

بين أنقرة وطهران. تشتبه الحكومة التركية في أن سوريا وإيران تقدمان الدعم لجماعة المتمردين الكردية  

د لرئيسية، حزب العمال الكردستاني. أدى انتشار الاضطرابات في سوريا إلى تآكل سيطرة نظام الأسا 

على المناطق الكردية على طول الحدود التركية السورية، مما أدى إلى تعميق المخاوف التركية من أن  

تركيا وأن   في  الأكراد  السكان  بين  الذاتي  الحكم  من  مزيد  إلى  الدعوات  قد  هذا سيعزز  وإيران  سوريا 

اولة لإعادة تشكيل حول القضية الكردية في مح  -بالنسبة للبعض. مدى.    -تستغلان نقاط ضعف تركيا  

 (.  11: ص2017سياسة تركيا تجاه النظام السوري )مارتيني و وليامز و يونغ، 

بشأن سوريا.    لذلك كان السبب الرئيسي للتوتر في العلاقات بين تركيا وإيران هو اختلاف وجهات نظرهما

صلاحات التي  عندما اندلعت الاضطرابات لأول مرة في سوريا، نصح أردوغان الأسد بإجراء بعض الإ

يمكن أن تهدئ التوترات الاجتماعية. ووعد الأسد المبعوث التركي والمحاورين بإجراء إصلاحات. وبدلاً  
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ى ذلك، صعدت تركيا انتقاداتها  من ذلك، شرع في إجراءات قمعية تهدف إلى وقف الاضطرابات. ورداً عل 

السورية   المعارضة  مع  علاقاتها  تقوية  في  وبدأت  الأسد  وعقد  لسياسات  بتنظيم صفوفها  لها  وسمحت 

(. وأدى هذا الدعم للمعارضة السورية  91: ص  2015اجتماعاتها على الأراضي التركية )العقراوي،  

تها مع طهران الداعمة لسوريا. في الوقت  إلى تدهور حاد في علاقاتها مع دمشق، وإلى توتر في علاقا

التركية في الشرق أيضًا عن حدود السياسة  الأوسط. اضطرت أنقرة إلى الاعتراف بأنها    نفسه، كشفت 

بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة أكثر مما افترضت في البداية. تم استبدال الحديث المتغطرس والمبالغ  

تقييم أكثر وعياً وواقعية للصعوبات التي تواجهها تركيا في سوريا.  فيه عن تركيا، كقوة متوسطة الحجم، ب

 (. 90، ص 2016حول تعامل أردوغان مع الأزمة في سوريا )اللباد،  ازدادت حدة السخط الداخلي

وبالتالي، فإن المعارضة التركية لنظام الأسد تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الحيوية للنظام الإيراني. لذلك،  

ت  المستغرب أن تتفاعل وسائل الإعلام وكبار المسؤولين في إيران ببعض الازدراء والعداء لسياسا  ليس من

 (. 2018تركيا تجاه سوريا )بي بي سي، 

o  الولايات المتحدة الأمريكية 

مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا كبيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتغيير سياستها  

ياسي فيها. توترت العلاقات الأمريكية الإيرانية بسبب أزمة الرهائن التي حدثت عندما اقتحمت والنظام الس

مجموعة من المتظاهرين السفارة الأمريكية واحتجزوا أعضاءها كرهائن، بالإضافة إلى الملف النووي  

إلى اعتبار إيران دولة  الإيراني. كلا الملفين جعل العلاقات تتوتر الحكومة الإيرانية الأمريكية، بالإضافة 

 (. 62-61: ص 2012تدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية مثل حزب الله )المؤمن، 

إيران، بعد نفوذها المتزايد في سوريا واليمن ولبنان، وميولها المعادية لأمريكا وظهور برنامجها النووي،  

وقد صنفت على أنها واحدة. من الدول  هي العدو الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة،  

 (. 103: ص 2009الداعمة للإرهاب )الفتاح، 

حات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي جدد من خلالها العقوبات الأمريكية على إيران،  بناءً على تصري

قلقه    عن  2002حيث أعلن أن طهران تهدد السلم والأمن العالميين في العالم، أعرب البيت الأبيض عام  

الأ من  أجزاء  لإنتاج  تستخدم  ذلك.  إمكانية  ومن  الإيرانية  النووية  المحطات  بشأن  النووية  البالغ  سلحة 

 (. 374: ص 2012)النعيمي، 

وبذلك تعتبر جمهورية إيران الإسلامية مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني  

رات لنقل الملف النووي إلى مجلس الأمن لإعادة العقوبات على  بالضغط على الوكالة الدولية لإيجاد مبر
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وية، مما يحد من دوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ويثقل كاهل  إيران وتجريدها من كل مكونات حي

 (. 35-34: ص  2014الدولة. العقاب الإيراني )زغير، 

الدول  خاصة  الخارجية  للتدخلات  معرضة  انتفاضة  أكبر  اللاعبون  وشهدت سوريا  يساهم  والإقليمية.  ية 

للأ حل  إيجاد  عليهم  ويصعب  في سوريا  الوضع  تفاقم  في  التمسك  الخارجيون  من خلال  السورية  زمة 

الأزمة   في  المنخرطة  الإقليمية  القوى  انقسمت  والخسارة.  الربح  منظور  من  أي  الخاصة،  بمصالحهم 

 دعم المعارضة. السورية إلى حزبين، حزب يدعم نظام الأسد، وآخر يعارضه، ي

 : آفاق إيران المستقبلية في سوريا2.5

الإقليمي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا  يمكننا وضع رؤية مستقبلية لواقع الدور  

بشكل خاص، ولا شك في أن هذا الدور يتعرض لمنافسة إقليمية شرسة في المنطقة، خاصة بعد نمو الدور  

:  2013ة الإقليمية لإسرائيل، بغض النظر عن قدراتها العسكرية )سليم وزعرب،  التركي. الدور والكراهي

 (. 133-132ص 

مستقبل الدور الإيراني مرهوناً بقيام نظام بشار في سوريا، حيث سيؤدي سقوطه إلى قطع التواصل   يبقى

ريا. المركز الأول  مع حزب الله والجهاد الإسلامي، وبالتالي يرتبط ثقل إيران ببقاء النظام السوري في سو 

 (. 133: ص 2013)سليم وزعرب، 

يا وجهت ضربة قاصمة للدور الإيراني والمنطق الذي يقوم  لا شك أن الثورة الشعبية التي اندلعت في سور

عامًا لاختراق المنطقة العربية، وهذه الثورة الشعبية لها أحدث خللاً    30عليه، وللجهود التي بذلتها قبل  

ة الإيرانية، لدرجة أن مصداقيتها الخارجية مع معظم الدول. أصبحت الجزيرة العربية  في السياسة الخارجي

ها انتقلت من تبني الثورات ومعارضة الثورة السورية ودعم نظام الأسد وحلفائه علانية )حسين  لاغية لأن

 (. 39: ص 2012وآخرون، 

ين الرسمي والشعبي، لوجود إيران في  على الرغم من هذه الآراء العربية الانتقادية للغاية، على المستوي

الإرادة   القدرة أو  لدى الحكومات العربية  لعكس الوضع من تلقاء نفسها. بدلاً من ذلك،  سوريا، لم يكن 

لجأوا إلى لاعبين آخرين للحصول على المساعدة، أو على الأقل الحماية، مع نتائج مخيبة للآمال للغاية.  

يران راسخة داخل سوريا، مع احتمال ضئيل للإطاحة بها في أي وقت  من وجهة النظر الحالية، يبدو أن إ 

 (. 39Al Saud, 2003:pقريب )

ي الواقع، يجد التقرير الأكثر احتراما من مجموعة الأزمات الدولية أنه من الصعب تخيل عودة الوضع  ف

مع إيران، ساحة لوجود  ، عندما لم تكن الدولة السورية، بينما كانت متحالفة  2011الذي كان قائما قبل عام  
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ة من ركائز أمن النظام. لكنها  إيراني مفتوح وعمليات عسكرية. في المستقبل المنظور، ستبقى إيران ركيز

 (. 2009تخاطر بتقويض استثماراتها إذا بالغت في يدها )الأوسط، 

م ينُقل عن أحد  المسؤولون الإيرانيون، في تناقض حاد، ينفون رغبتهم في البقاء في سوريا إلى الأبد. ل  

وريا على تقوية نفسها كما قوله ذلك. لا إيران ولا حزب الله يريدان البقاء في سوريا .. نحاول مساعدة س

نفعل في العراق مع الحشد الشعبي. ومع ذلك، يعتقد القليل أن هذه التأكيدات ليست سوى دعاية )قدري،  

 (. 158: ص2013

اني في سوريا، كما ورد في خطاب الوزير بومبيو في مايو  الموقف الأمريكي الجديد من الوجود الإير

مباشر ومطلق تجاه الأهداف المرجوة، لكن يمكن القول إنه  حول هذا الموضوع، هو موقف سلبي   2018

القوات   كل  تسحب  أن  يجب  إيران  أن  على  وشدد  تحقيقها.  بوسائل  يتعلق  فيما  ما  حد  إلى  مباشر  غير 

للقيادة الإيرانية في   إيران إنهاء دعمها للجماعات  الخاضعة  عموم سوريا. علاوة على ذلك، يجب على 

، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.  الإرهابية في الشرق الأوسط

ومع ذلك، بخلاف العقوبات والضغوط أو الإغراءات الاقتصادية والدبلوماسية ذات الصلة، لم يحدد بومبيو  

ضد  يمكن أو لا يمكن اتخاذ تدابير عسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية، الأمريكية أو غيرها،  كيف  

 (. 158: ص2013ترسيخ إيران العلني والوكيل داخل سوريا )قدري، 

يمكن القول إن بشار الأسد سيبقى على رأس القيادة في المستقبل المنظور، وستبقى البلاد تحت تأثير إيران  

النظام في الاعتماد على إيران من أجل الأمن والسيطرة على أراضيها. لقد رسخت   وحلفائها. سيستمر 

الفعل جذورها في الاقتصاد السوري، مع حصص في قطاعات النفط والغاز، والتعدين، والزراعة،  طهران ب

على صداقة سوريا    والطاقة، والاتصالات، وغير ذلك. إن وجود إيران على الأرض واعتقادها بأن الحفاظ

تطالب   كما   ... البلاد  من  الإيراني  الجيش  طرد  المعقول  غير  من  أنه  يعني  وجودي  قلق  إسرائيل  هو 

 (. 2020)سفنزون، 

رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى احتمال خروج إيران من سوريا، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من 

( دول  مع  الإيراني  النووي  في تصاعد  (،  1+    5الاتفاق  تمثلت  ؛  إيران  الداخلي على  الضغط  وزيادة 

والضغوط الخارجية المتمثلة في الحصار    الاحتجاجات الداخلية على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور،

الأمريكي الإسرائيلي على طهران على جميع المستويات، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية  

مؤشرات قوية. من استمرار العكس. في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى  مرة أخرى، لكن هناك من يقدم  

 ي: عدد من السيناريوهات المتوقعة، وهي كالتال 
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 خروج إيراني من سوريا  

والحجج التي يطرحها هذا الاتجاه، وخاصة المعارضة الإيرانية في الخارج، هي أن الضغط المتزايد على  

انهياره   إلى  الإيراني سيؤدي  أحدثها نظام النظام  التي  وإدخال نظام جديد يحاول تجنب دوافع الأزمات 

ه يدور حول تدهور الأوضاع في إيران على كافة الأصعدة.  الملالي. والدليل الأبرز الذي قدمه هذا الاتجا

العديد من  الأقليات سوءًا، والتي بدأت تظهر  الاحتجاجات يومًا بعد يوم، ويزداد وضع  تتزايد  سياسياً، 

العدل(، التي عزت العديد من العمليات    علامات البلوش )جيش  الدولة، بما في ذلك جماعة  التمرد ضد 

 (. 2018ت الأمنية. في إيران )زكريا، الهجومية ضد المؤسسا

أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فيشير بعض المحللين إلى أن طهران تشهد حالياً فترة تراجع اقتصادي  

م الشركات العالمية الكبرى من إيران على خلفية إعادة فرض العقوبات  كبير. وتتمثل في انسحاب معظ

الريال   قيمة  الأسعار وتراجع  الأمريكية مرة أخرى وانهيار  ارتفاع  إلى  أدى  الدولار، مما  أمام  الإيراني 

الأسعار. استياء المواطن العادي الذي لم يستطع تحمل أعباء العيش في الجمهورية الإسلامية. لذلك، رفض  

  مارس  21العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في  -البرلمان الإيراني للمرة الثانية موازنة العام المالي الجديد 

، حيث  2018ديسمبر    26التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشورى للتصويت في    -  2019

 (. 2018)ناجي،  تومان رغم أنه تجاوز ضعف هذا المبلغ. في السوق السوداء 5700بلغ الدولار 

 بقاء إيران في سوريا

الإيراني الممتد في سوريا حتى  إن أبرز الأدلة التي قدمها مؤيدو هذا الاتجاه تدور حول استمرار النفوذ  

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية من قبل واشنطن  

الداخلية في سوريا. تمثلت مسؤولية النظام الإيراني في موجة  مرة أخرى، مما أدى إلى تفاقم الأ زمات 

، وسعت نطاق 2017مدينة إيرانية، منذ ديسمبر    190لي  الاحتجاجات المتواصلة التي أدت إلى أن حوا 

الخلافات مع الدول الغربية، خاصة بعد تراجع الطموحات الإيرانية فيما يتعلق بقدرة الدول الأوروبية على  

 (. 2020الوضع المالي. آليات تجاوز العقوبات الأمريكية )أحمد، تفعيل  

عتماد على الأدلة التي أبرزها هذا الاتجاه، خاصة بعد انسحاب وفي السياق ذاته، بدأ العديد من المراقبين الا

  ، ومن هنا فتح الميدان الكثير لتزايد النفوذ الإيراني. 2018ديسمبر    20القوات الأمريكية من سوريا في  

الأمر الذي دفع إيران لإبرام اتفاقية عسكرية مع دمشق. لذلك فإن طهران هي المنتصر الأول من القرار  

 (. 2018، فهي الحليف الأول للأسد في حربه ضد خصومه )أجوري، الأمريكي
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 الخاتمة 

 الاستنتاج 

ثورة   بعد  خاصة  وسوريا،  إيران  بين  قديمة  وعند  1979علاقة  بينهما،  العلاقات  بدات  تطورت  ما 

في سوريا قبل الجميع ايران وقفت مع سوريا و لاتزال مستمرة لحد الان، بناء على   2011المتظاهرات 

 دم وصلت الى الانتائج الاخرى: ماتق

لعبت إيران دورًا مهمًا في دعم النظام السوري عندما اندلعت الثورة، ولم تكتف بالدعم السياسي فقط،    -

ا واقتصادياً، لتضمن وقوف النظام في وجه الثورة والضغوط الخارجية  بل تجاوزته في الإعلام، عسكريً 

 لتي دعمتها.اقليمياً ودولياً على عكس بقية الثورات ا 

الشرق    - في  بارز  إقليمي  دور  للعب  تؤهلها  اقتصادية وعسكرية  بموقع جغرافي وقدرات  إيران  تتمتع 

ارسية. كل هذا يتم وفقا للمصالح الوطنية وعلى  الأوسط دون إغفال العمل العقائدي والطائفي والقومية الف

 حسابها.

لشرق الأوسط. إقليمياً، لا تربط معظم دول الجوار  البيئة الإقليمية والدولية تؤثر على دور إيران في ا   -

علاقات جيدة معها. دولياً، تتعرض إيران لضغوط دولية بسبب توسع الدور الإيراني في المنطقة، خاصة  

 لثورات العربية ودعمها الكبير لنظام الأسد. في سوريا بعد ا 

و ما يتعارض مع موقفها الداعم  وقفت إيران بحزم مع النظام السوري في مواجهة الثورة السورية، وه

 للثورات العربية المختلفة. 

لقد دعمت إيران النظام السوري لأنه حليف مميز، وأن أساس مواقفه من الثروة في المنطقة هو درجة  

 النظام السياسي القائم. قربه من 

ا   - الدعم  إلى  امتد  بل  التصريحات،  مستوى  عند  يتوقف  لم  السوري  للنظام  الإيراني  لإعلامي  الدعم 

 والعسكري والاقتصادي والسياسي. 

مؤكدة  الإقليمية،  وتحالفاتها  الخارجية  سياستها  زاوية  من  العربية  الثورات  مع  تعاملت  الرسمية  إيران 

 دعمت معظم الثورات ووقفت في طريق الثورة السورية وفق مصالحها الإقليمية.   فرضية البحث بأن إيران

الإقليمي الإيراني على الدور  الجغرافية والاقتصادية    يقوم  المحددات  التي تستثمر في  الوطنية  المصالح 

 للحفاظ على هذه المصالح، مما يعزز نفوذها ونفوذها الإقليمي. 

سورية خلال الأزمة السورية، من حالة العلاقات العضوية بين البلدين، إلى  ال   -انتقال العلاقات الإيرانية   -

 مفردات القرار السياسي في سوريا.  حالة التدخل والسيطرة الإيرانية على 
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 الحرب الدائرة في سوريا حرب بالوكالة تلعب القوى الإقليمية والدولية دورًا في تأجيجها.  -

كبيرة    - تحديات  إيران  مصالحها  تواجه  على  سلباً  ينعكس  مما  السوري  للنظام  الداعم  موقفها  نتيجة 

 كثيرة في التخفيف من حدة هذه التحديات.الاستراتيجية والوطنية. ومع ذلك، فقد ساهمت عوامل 

توسيع    - أجل  من  الإمبراطوري،  التوسع  مواصلة  إلى  داعش  ظهور  بعد  ما  مرحلة  في  إيران  سعت 

ال  أجل  والنضال من  في سوريا  مصالحها،  السياسية والعسكرية  الأنشطة  الهيمنة على جميع  حفاظ على 

ظهور أي تحالف دولي أو إقليمي، أو صعود أي    والشرق الأوسط، واستخدام جميع الوسائل المتاحة منع

 قوة إقليمية للمنافسة في النظام الإقليمي. 
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https://www.turess.com/alchourouk/501320
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/2/11/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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